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  انــــرفـــر وعــــكـــش

  

  .لله  هالفضل كلّ و  ،و الشكر لله ،الحمد لله

- طيبي دأحم - الأستاذ الدكتور  ستاذ المشرفلأل وعظيم الامتنان  جزيل الشكرب أتقدم

  . لعملهذا ا  لإتمام الطيب  هجهدو نصائحه القيمة  و  وأفـادني بتوجيهاتهأعانني    الذي

  و آدابها في  جميع أساتذة قسم اللغة العربيةأن أوجّه شكري لكما لا أنسى  

  هذه المذكرة.  إخراجمن ساهم في   كل  إلى  وكذا ،جامعة سعيدة  

  

  



  داءـــــــإه

  بدء أقول الحمد لله الذي وفقني لبلوغ هذه المرحلة  بادئ ذي

  .الجامعي  الدراسي  يمشوار  عن اقتراب نهاية  ؤالتي تنب من البحث 

  فكان حقـا علي ،قد كللت بالنجاح وظهرت بعدها ثمرة جهديت سنون و مرّ 

  ،وبلوغي هذا المقـام  تفوقيفي   ـــــ  بعد الله تعالىـــــ أن أذكر من كان سببا    

  الله ثم بفضل الوالدين  اليوم ما كان ليكون إلا بفضل  وصلت إليهما  إذ   

  الحافـل بالنجاحات.  ي الدراسيمشوار مرافقتهما لي طيلة  و  الكريمين  

  خوتي الأحباء،موصولٌ لإ ر  الشّك و ،العزيزين لكما يا والديّ   ي كلّ الشّكرفشكر 

  عائلتي  أفراد  كلّ  ، كما لا أنسى جدتي حفظها الله ورعاها وأخواتي الغاليات  

  أن أوجّه خالص شكري وعرفـاني إلىهذا دون أن أنسى   .اً كبير   و اً صغير  

ــلفـأنا ـــــ في مقـامي هذا ــ، نجاحي  سبباً فيكان و و كل من علمني     ـ

  لأحدٍ فضلاً.    ولا أجحد   الجميع    أشيد بجهودـ  

  جميع من سبق ذكرهم،الآن هو نتاج تعاون    وصلت إليهفما  

  شكر الله سعي الجميع.و فـلهم منّي خالص الامتنان   

  



  

  

  

  

  

  

  

  



 مــقــدمـــة
 

 أ 

  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

، لقديمةا العديد من الدراسات الغربية والعربية الحديثة تدين بالفضل إلى الدراسات الحجاجية لاشكّ أنّ    

ائيين، ط(السفس غرب أمثالالمن  لها عند القدامى بل نجد صدىً  منبتة الصلة بها على الإطلاق،ليست  فهي

   وكذا من العرب.، )، وغيرهمأرسطوو ، أفلاطونو 

 أيْ لمصطلح هذا ا تدور عندهم في إطار كنلم ت عند الغربيين التي تعنى بالحجاجوالمعلوم أن الدراسات    

، بينما كانت عند العرب تندرج (La rhétorique) هوكانت تقام في فلك مصطلح أعمّ بل   )،الحجاج(

 إلقاء الخطيب خطابته عن طريق استعمالبكثرة الجدل بفعل المحاورة و  عرفت التي الخطابةضمن موضوع 

الخطيب مع  فم الذي تلعبه من حيث تكيُّ حاسور الللدّ  نظراً  ها قديماً ب جرى الاهتماملذلك  أساليب إقناعية.

 ن خصوصاً يعند الباحثين المحدثأما في عصرنا الحديث فأصبحت تعرف  ،جميلاً  ، ولهذا اعتبرت فناً مستمعيه

     .البلاغة الجديدةار أعمالهم في تطوير هذه النظرية باسم مع ازده

 وجه الخصوص، على لها علاقة بعلوم ونظريات مختلفة منها البلاغة والتداولية الحجاج نظرية والواضح أنّ    

 طابعٍ  ذي يلققي والمتتواصلي بين الملْ خطاب تداولي و  فهي تعرف على أنها ،مع تشابكها مع هذين الحقلينو 

 ،تواصل الاجتماعية في الولهذا يمكن اعتبار نظرية الحجاج مهمّ  تهيمن عليه الوظيفة الإقناعية. تأثيريٍ  برهانيٍ 

أطراف الفعل عان إذلإقناع و  وأدلةً  جل كلامها يحمل حججاً  كونا الإنسانية  نبحيات ووطيدةٍ  وثيقةٍ  بصلةٍ  وهي تمتُّ 

ن إقناع ع لها (لنظرية الحجاج)، حاملا لرايتها في إطار بحثه تمثلاً من الكريم القرآالتّواصلي، ولهذا السّبب جاء 

  من هو موجّه لهم في الأساس.
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 ب 

غة بلا الذي تحدّدتْ قسماته كالآتي: جاءت أهمية هذا البحث هذا الجانب على وجه التّحديدمن    

 والذي نروم من نموذجاً ـــــــــأ القرآني الوسائل الحجاجية في بعض نماذج الآي ـــــــــ أصلاً وامتداداً  الحجاج

  :تحقيق جملةٍ من الأهداف لعلّ أهمّهاخلاله 

 .في إطار هذا الجانب من البحث الحديثةو الدراسات القديمة  الصحيحة بين بطوار محاولة الوقوف على ال -

 .هاتصنيفمحاولة و الحجاج مسألة ث التي عنيت بابحالأعلى الاطلاع  -

ــــــــــــــــــــــــنظري لامستهات التي المجالامحاولة الوقوف على  -  .ة الحجاجـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــإدراك بلاغتفهم النص القرآني و محاولة  -   .النظريةهذه  في إطاره ـ

الوقوف على جملة الآليات الموظفّة في الحجاج قصد دراستها وإدراك أهمّيتها وفاعليتها في فهم النصوص  -

 وبخاصّة النّص القرآني على وجه الخصوص. عموماً 

هذا ي معرفة ف لم يكن اختياري لموضوعي هذا من وحي الصّدفة، بل دفعني إليه فضولي ورغبتيو        

من البحث الذي كان مجهولا لدي حقاً، والاطّلاع بالتّالي على نظرية الحجاج ومعرفة خباياها الجانب 

  لية التّواصلية داخل البناء الاجتماعي.وأهمّيتها لدى أطراف العموأبعادها 

في نصوص  صولهابتتبع أ بلاغة الحجاج قديماً  بحث دراستي على تز كّ تر  المعلنة سابقاً،أهدافي ولبلوغ    

مع محاولة تحديد جملة الآليات والوسائل المعتمدة  أبحاث المحدثين،ها في اتامتدادالقدامي ومحاولة وصلها ب

ؤلات تضمنتها ، إجابةً لجملة من التّسافة دورها في فهم النّص القرآني على وجه التّحديدفي الحجاج لدراستها ومعر 

  الإشكالية نسوقها كالتالي: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهي نظرية الحج ـــــــــــــــــــــــ   ؟اج وماهي أصولها وامتداداتهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهي جملة الآليات والوسائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ل التي تقف عليها وتعتمدها؟ــــــــ

  ؟يالقرآن النّصفي فهم  وسائله كيف يمكن توظيف الحجاج والاستفادة منــــــــــــ  

المناسبة  مادةجمع الي هذا أن أعتمد المنهج الوصفي التّحليلي، وهو الأنسب لاقتضت طبيعة بحثو         

  ودراستها سواءً في الجانب النّظري أم التّطبيقي. 

  :نهام التي اعترضت سبيلي في دراستي هذه، العراقيلو  الصّعوبات بعضهذا دون أن أنسى ذكر       

 .لعمومية بسبب الظرف الصحي الطارئة الكتب الورقية بحكم غلق المكتبات الجامعية واقل -

ـــــــــــــارفتشعب الموضوع ما صعب علي  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .بحثي التي تخدمالمعلومات و  تحديد المعـــــــــــــــ

لي مباشرته، بحق وسهّلت ع مراجع القيمة التي أفادتنيمن اللعلّ معيني وزادي في معالجة موضوعي مجموعةً و 

 :أذكر منها علة سبيل الإشارة والتّنويه

 .الطلبة د الأمينـــــــــــــــــــــمحمد سالم محم لصاحبه الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر -

ــــــــــــــــــــــــــــــ، مفهومه ومجالاته وتطبيقات في خطالحجاج وتوجيه الخطاب -   .خضير باسم خبريلب ابن  نباتة ـ

 .شام الريفيهلمؤلّفه الحجاج عند أرسطو ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية إلى اليوم  -

، يفصلين نظريين وفصل تطبيق ؛مدخل وثلاث فصولولقد اقتضت خطةّ البحث أن يتشكّل من            

 نا فيه حدودبيّ ثم  ،والاصطلاحي لمدخل ليبين مفهوم الحجاج اللغويفجاء ا .ومذيلّة بخاتمة مشفوعة بمقدّمة

الحجاج ب تعلّقةم ثمّ ذكرنا جملة من المعارف ،بيان منزلة الحجاج في التداوليةكذا و  ،العلاقة بين الحجاج والتداولية

ن تضمّ ؛ بحثينم فقد أجريناه تحتة والعربية الحجاجية الغربي الموسوم بالتنظيراتا الفصل الأول أمّ  والبلاغة.

 بتداءً منا ث تطرقنا فيه للحجاج عند اليونانالمبحث الأول مفهوم الحجاج في الرؤية الغربية عند القدامى حي
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 ث 

لتي ا الدراسات العربية القديمةلى بعض إنا قتطرّ  في المبحث الثانيو  أرسطو. ثم ،أفلاطون ، إلىالسفسطائيين

ما  مّ لخصت أهخاتمة ب الفصل يناهنأو  .ابن الأثيرو ، ابن وهبو ، الجاحظ من كلٍّ عند   الحجاج وضوعمت مسّ 

   .فيه تطرقنا له

 ؛لال مبحثينمن خالحجاج عند المحدثين  يةتحدثنا فيه عن بلورة نظر  فقد ،لفصل الثانيابخصوص و            

 يشال مايرم بحاثأثم  ،وأعمال ديكرو ،برلمان تيتيكا فذكرنا دراسات عن الغرب الحديث فيهصنا خصّ مبحث 

 ل قضية الحجاجحو  العرب المحدثين هانجز أالتي  دراساتال المبحث الثانيفي  تناولنا بينما .حول نظرية الحجاج

ها أن تكون نابخاتمة أرد بدورهوأنهيناه  .صولة عبد اللهب اتهاء ثم ،إلى محمد العمري ،من طه عبد الرحمن ابتداء

  في هذا الفصل.عالجناه لما  ملخصاً 

 ي القرآنيغية في بعض نماذج الآلحجاجية والآليات البلاالوسائل ل صاً فكان مخصّ طبيقي التّ  فصلالأما         

ة القرآنية والقص ،حدث عن الاستعارة الحجاجيةالتّ  ثمّ  ،عرض إلى الروابط والعوامل الحجاجيةوذلك من خلال التّ 

  وكذلك الاستفهام في القرآن الكريم.

لى شكل وقد جعلناها ع ،راسةليها الدّ إ التي انتهتْ  النتائجمجموعة ل حوصلةً  لتْ مثّ ف البحثخاتمة أما         

   نقاط منفصلة.

                                                 

  

  وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.                                                                    
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  :اجُ ـــــــــــجالحِ 

ً ه حِ تُ جْ جاح" :م)1311ه/ 779قال ابن منظور ( :ةــــلغ        ه غلبتُ  ته أيْ ى حججْ ة حتّ ومحاجّ  جاجا

ً وحِ  ةً ه محاجَّ بها (..) حاجّ  ليتُ ي أدْ التّ  ججَ بالحُ    )1("والبرهان. ليلُ الدّ  ةُ جَّ ة (..) والحُ جَّ لازمه  الحُ  جاجا

  .دل كذكللجَ  ة مرادفةً جّ لحُ وقد جعل ابن مظور ا

 ن ردِّ م مستقيمٍ  ظر المعني فيه على شيءٍ ة هي الاستقامة في النَّ جّ الحُ " :ويقول أبو هلال العسكري   

ة جّ ، لأن الحُ المستقيم وهذا هو الفعل المستدل ة وهي الطريقمن المحجَّ  ، وهي مأخوذةٌ الفرع إلى الأصل

   ) 2(.إذا استقام في قصده يحجُّ  حجّ  ،مشتقة من معنى الاستقامة في القصد

 ،رهيء من جهة غيالشَّ  الاستدلال طلبُ  كذلك بين الاحتجاج والاستدلال فقال أنّ العسكري قد فرّق و   

  . يطلب معرفيه أو من جهة غيره من جهة ما كانتْ  إنْ ذكرناه و ظر على ماوالاحتجاج هو الاستقامة في النّ 

ً لاحــِـــــــطاصْ    :ا

ة ومنها المحاجَّ  وغير مباشرةٍ  مباشرةٌ  أنواعٌ وأو نقضه، وه أمرٍ  إثباتُ  جاجلحِ امراد بال   

argumentation .)3(  

التي  ةجَّ ا القطعية فهي الحُ فأمّ  ،وقد تكون إقناعيةً  ة قد تكون قطعيةً جَّ والحُ فقالحِجاجُ إذن من الحُجّة،    

اليقين ولا يقصد  لا نّ ة التي تفيد الظّ جّ عية فهي الحُ ا الاقناأمّ و ،اليقين بالمطلوب تفيد اليقين ولا يقصد بها إلاّ 

 )4(.بالمطلوب نّ بها إلا الظّ 

 ة نحوبمناس ليه في أكثر  منإي انتهى ذي الّ القرآن الكريم لفظ الحجاج في معناه الفنّ استعمل وقد    

                                                           
ـــابʧ مʨʤʻر، لʶان الع )1( ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ   .228: ، صʛ ،1997ب، دار صادر، بʛʽوتــ
  .10: ص إبʛاʦॽʂ، دار العلʦ، القاهʛة، مʛʸ،تʴقȘʽ مʙʺʴ أبʨهلال العȑʛȞʶ، الفʛوق اللغȄʨة،  )2(
  .6: ص ،1883، المطابعة لشؤون ، الهيئة العامّ يـــــــــــــــــــإبراهيم مذكور، المعجم الفلسف )3(
ـــضʨء نȄʛʤ لي مʙʺʴ علي سلʺان، ʱؗاǼة الʳاحȎع )4( ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ɹِ ــ  ،وتراسات والʛʷʻ، بʛʽ الʺʕسʶة العॽȃʛة للʙّ  ،؛ رسائله نʺʨذجاʳاجات ال

  .49: ص
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هِ ﴿ تعالى ولهق  هِ اتَٰ مَ فِي رَبهِِّٓۦ أنَۡ ءَ يألََمۡ ترََ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّٓ إبِۡرَٰ تُ مُ رَبيَِّ ٱلَّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِييهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِۡرَٰ

هِ  مُ فإَِنَّ ٱللَّهَ يأَۡتِي بٱِلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فأَۡتِ بهَِا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فبَهُِتَ ٱلَّذِي كَفرََۗ يقَالَ أنَاَ۠ أحُۡيِۦ وَأمُِيتُۖ قَالَ إبِۡرَٰ

لِمِينَ  وَٱللَّهُ    )1( ﴾.لاَ يَهۡدِي ٱلۡقوَۡمَ ٱلظَّٰ

كَ فِيهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ ﴿وقوله تعالى  فَقلُۡ تعََالوَۡاْ ندَۡعُ أبَۡنَاءَٓنَا وَأبَۡناَءَٓكُمۡ وَنِسَاءَٓنَا وَنِسَاءَٓكُمۡ  ،فمََنۡ حَاجَّٓ

ذِبِينَ وَأنَفسَُنَا وَأنَفسَُكُمۡ ثمَُّ نبَۡتهَِلۡ فَنجَۡ    )2(﴾عَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰ

ٓؤُلآَءِ حَٰ ﴿وكذلك قوله تعالى  ٓأنَتمُۡ هَٰ ونَ فيِمَا ليَۡسَ لَكُم بهِۦِ عِلۡمٞۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ اهَٰ جَجۡتمُۡ فِيمَا لَكُم بهِۦِ عِلۡمٞ فلَِمَ تحَُاجُّٓ

  )3(﴾وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلَمُونَ 

  .نجج والبراهيبالحُ  فهو ضافرٌ ، متيازاالقرآن الكريم خطاب حجاجي ب أنّ والواضح من خلال الآيات    

: حاجُّ والتّ  .لٌ دِ جَ  أيْ  جاجٌ حْ مِ  وهو رجلٌ  ،فر عند الخصومةذي يكون به الظّ ة الوجه الّ جّ الحُ " :قال الأزهري

ً ه محاجّ وحاجَّ   .ج وحجاجٌ جَ حُ  :ةجَّ الحُ  وجمعُ  ،مصاخالتَّ  ً ه حجّ ه يحجُّ وحجّ  .ةجّ ه الحُ نازع :ة وحجاجا  هُ غلبَ : ا

 ، يقال حاججته فأناة الدليل والبرهانجّ والح  .ةجّ بالحُ غلبه  أيْ  )آدم موسى حجّ فوفي الحديث ( .تهعلى حجَّ 

ه وحجَّ  ،)ةجّ أغلبه بالحُ  خصمي أيْ  وجعلت أحجُّ (ومنه حديث بن معاوية   ،، حجيج، فعيل بمعنى فاعلمحاجٌّ 

ً ه حجّ يحجُّ    )4( ".وحجيج فهو محجوجٌ  ا

 " لا تعني البرهنة على صدق إثباتٍ "الحجاج ةالحجاج مفهوم البرهان ولكن لفظ  وقد يلتمس مفهوم   

 فقد ورد ،هتفية التي تناولز بكثرة الحقول المعرفهو يتميَّ  ،يصعب حصره عامٌّ  جاج مفهومٌ مفهوم الحِ  إنّ  )5(.ما

 ً   ة الإلزامية هيالحجَّ و ،ة مرادفة للدليلالحجَّ  إنّ قال التهاوني " ،وقد ربطه البعض بالخطابة ،للجدل مرادفا

  .257) البقـــــرة، 1(
  .60) آل عمران، 2(
  .65) آل عمران، 3(

)4(  ȑʛهʷال ʛاقǼ ʧب ȑالهاد ʙʰع ِɹ   .51: ، ص2013، بʛʽوت، لʻʰان، ʳ1اجي عʙʻ ابʧ تॽʺॽة، ȋ، الʢʵاب ال

  .56 ص: ،لʺʛجع نفʶها )5(
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   )1(".لمقصود منها إلزام الخصم واسكاتهلخصم امة عند امات المسلّ المركبة من المقدّ 

  ها قناها الآن ومناج كما ســــــجعن غيرها من الحِ  بتروهناك بعض التعريفات التي يبدو أنها تقْ        

   ىالحجاج طريقة لاستخدام التحليل العقلي والدعاو"،  يقولان:doverودوفر   andersonأندريسون  تعريف

  ر ظخاذ قرارات محكمة بالتأثير في وجهات النّ ات واتّ ـــــــــــــراعالمنازعات والصّ  ، وغرضها حلّ المنطقية

   )2(".وكــــــــــــــــــــلوالسّ 

من تقنيات الخطاب التي تقصد إلى استعمال المتلقين إلى  طائفةٌ الحجاج عند بيرلمان وتيتيكا "و   

  )3(".للك الاستعماذيهم أو زيادة درجة القضايا التي تعرض عل

فيها الآراء مدعومة  تْ تضارب ىفرض دعاو عمليةُ فهو selerzوسيلارز riekالحجاج عند ريك أمّا    

  )4(حصول المولاة لإحدى تلك الدعاوي.عامات المناسبة بغية بالعلل والدّ 

ذلك ، ووعملية اتصالية أو جنس من الخطابلغوي  ه فعلٌ أخرى ترى في الحجاج أنّ  تعريفاتٌ هناك و   

  :التاّلية هاينمان وهيفجرا شيفيرين وكل من أوتن ماس وديبور ات كلٍّ منده في تعريفنج ما

عاءات مختلفة من شأن لغوي تعرض فيه  فرضيات أومقدمات وإدّ  من فعلٍ  سياقٌ " :جاج عند مايسالحِ ـــ 

  )5(معينّ." حجاجي جراء فعل لغوي مة إتخاذ موقفٍ هذه الفرضيات المقدَّ 

فسه ة في الوقت نعامة لمواقفهم الخاصّ دنى فيه جهود الأفراد بْ من الخطاب تُ  ءٌ جز: "ينالحجاج عند شيفيرـــ 

  )6(".قف خصومهماقترن فيه دعامة موتلذي ا

)1( ʙʺʴون،  مʛاشʻان الʻʰة لॼʱȞم ،ʦʳʻال Șʽر رفʨʱؗʙاجعة الʛاف ومʛشȂو ʦǽʙم، تقʨن والعلʨʻاف الاصلاحات والف ّ̫ علي الʱهاوني، ؗ

 .22، ص: 1996بʛʽوت، 

  . 43 :ص ،2020 ،60، العدد وصفي، النثرالحجاجي العربي، مجلة فصول النقد الأدبي هدى )2(

 .44 :، صالمرجع نفسه )3(

 ع نفسه.ـــــــــــــــالمرج )4(

 ع نفسه.ـــــــــــــــالمرج )5(

 ع نفسه.ـــــــــــــــالمرج )6(
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من ضروب عرض البرهان  ضربٍ  كلُّ  وهو ،اتصاليةٌ  عمليةٌ فهومن هاينمان وهيفجر  الحجاج عند كلٍّ ا مّ أ ــــ

  وافع والاهتمامات.ل الفرضيات والدّ الذي يحلِّ 

 عُ زَّ تتن الحجاج هو طريقة عرض الحجج وترتيبها أو سرد حججٍ  ا جاء في موسوعات لالاند أنّ وممّ    

أو مجموعة من الحجج المتتابعة لدعم  هو سلسلةٌ  ـــ كلبهذا الشّ  ـــ فالحجاج ) 1(.ها إلى الخلاصة ذاتهاكلّ 

  .بانتظام بهدف التأثير في المتلقيالتنازع والغلبة وطريقة عرض الحجج  ووه ،قضية أو دحضها

  :داوليةمنزلة الحجاج في التّ 

ً وغويللّ د امهّ     ن البلاغة زها ميميّ  ن للحديث عن الحجاج في التداولية بتعريف البلاغة الجديدة تعريفا

         )2( .القديمة

  :ة الجديدةـــــــــــــالبلاغ-1

ة الحجاج التي تهدف إلى دراسة تقنيات الخطابة وتسعى إلى يها نظرأنّ على ف البلاغة الجديدة عرَّ تُ    

لحجاج أن ح لروط التي تسمغة الجديدة أيضا بالشّ ، كما تهتم البلار الحججبعلعقول ، وكسب االنفوس إثارة

         )3(.طورهينشأ في الخطاب ثم ي

ف عنها في تختل فهي، كلاسيكيةالللبلاغة  اً إستمرار ليستْ  البلاغة الجديدة نأ نبيّ عريف يفهذا التّ    

من  بلْ  ،أو القيمة الجمالية ىأجل الفحوشكل الخطاب من بمعنية  ليستْ البلاغة الجديدة ف ،التقاليد الغربية

  )4(.وسيلة للابداع ليسجهة كون ذلك وسيلة للاقناع و

  

)1( ʙه لالانȄرʙةأنॽɿʶالفل ʙعة لالانʨسʨم ،ʷʻــــ، م ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــ ــ   .93 :، ص2001، 1، م، بʛʽوتʨرات عʙȄʨاتـ
)2( ʛʤʻاشة :يॼح ʛصصابʨʸاخل ونʙاج مʳʴة والॽاولʙʱال ،ʻراسات والʙات للʴصف ،ʛʷار الأولʙ15 :، ص2008 ،، الإص.  
)3 (ʛʤʻجا :يʛʺــــــل ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ    .ع نفʶهـ
)4 (ʛʤʻه :يʶجع نفʛʺ16 :، صال.  
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  :اجـــــــــــداولية والحجالتّ 

 ،عشرينمن القرن السنوات الثمانين من تقاليد داولية هو راسات التّ خذ الحجاج في الاعتبار في الدّ أ إنّ    

  .المستعملة شهد على ذلك البيليوغرافيا وتوضحه المفاهيمت

الاتجاهات  ى إلى اقتراح عرضيتعلق بالحجاج أدّ  ماداولي والبحث البلاغي فيفاعل بين البحث التّ التّ ف   

لهاجس التنظيم  بعلى التداولية لأنها تستجي الاختيارقد وقع و ،داوليةالأساسية لدراسة الحجاج في البحوث التّ 

      )1(.ظريات المختلفةتقديم النّ  منظا دتْ تي حدّ اج هي الّ طبيعة علاقتها بالحج ، وإنّ المنهجي للأبحاث

ً طمرتب فيكون ،داوليةفيه التّ  تسير يذفي الإطار العام الّ  سيري الحجاج نّ أشارة من الإ بدّ لاو    ً دا ا  ئما

نظرية  نّ أ لىإ أبو بكر العزاوي شيري .غي الذي تبناه بيرلمانجدلي البلابالمنطق ال علاقةٍ  ةله أي غة وليستْ باللّ 

الحجاج  دُّ عُ رات الحجاجية الكلاسيكية التي تَ التصوظريات وتتعارض مع الكثير من النّ  غةالحجاج في اللّ 

 ً ً ...) أو م، ميشال هايربيرلمان أوليرخت) أو البلاغة الحديثة (إلى البلاغة الكلاسيكية (أرسطو منتميا  نتميا

ع أسسها تي وض) الّ غةنظرية الحجاج في اللّ ظرية (هذه النّ  نّ أذكر ثم ي .)جان بليزغريزإلى المنطق الطبيعي (

  .لسانية نظريةٌ  هي ،م 1973غوي الفرنسي ديكرو سنة لّ ال

 ،غة وبالتحديد من نظرية الأفعال لأوستن وسيرلالواقع  قد انطلقت من اللّ  في ظريةهاته النّ  إنّ    

نة رسائل لغوية معيأساسي هو استثمار الممكن والمتاح من الآليات لتوصيل  فالتداولية تنطلق من هدفٍ 

يدفع بعض التداوليين المعاصرين إلى  هذا ما ، ولعلّ ار إنجازهاك في إطا يعيها ويتحرّ هوجعل المعني ب

ه ل " فالبلاغة في نظر هؤلاء نظامٌ .لى تعديل موقف المستمع أو القارئالوصول إ ها " فنّ أنّ بتعريف البلاغة 

وفي هذا  ،دٍ محدّ  م في موقفٍ أثير الذي يشهده المتكلِّ يصلح لإحداث التّ غوية صورية واللّ التّ  من الأشكال بنيةٌ 

  ع بحيث امم والسّ ال بين المتكلِّ ــــصالاتّ  ها ممارسةنّ إ إذْ  ،في صميمها البلاغة تداوليةٌ  أنّ " م يقول ليتشالمقا

  

 )1 (ʛʤʻاشة :يॼح ʛصابʱص، الʨʸاخل ونʙاج مʳʴة والॽاولʙʷʻراسات والʙات للʴصف ،ʛارʙ16 :، ص2008، الأول ، الإص.  
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         )1(.إشكالية علاقتها مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهما يحلان

  ليةبخصائص ثنائية تواص ه متميزٌ ن ينظرون إلى الخطاب الحجاجي على أنّ ون المعاصروفالتداولي   

ً  )براغماتية(  لنصوص الأخرى اأشكال  فإنّ  ،)2(عن غيره من الخطابات السردية والإخبارية تجعله مختلفا

ً  لا  بعض يةً كلّ  فيها صوص الحجاجية بدورها لا تنعدمالنّ  بالمثل فإنّ و ،)3(من خصائص حجاجية تخلو تماما

 المستوى علىداولي للخطاب الحجاجي ى في البعد التّ أبرزها ما يتجلّ  ولعلّ  ،ردعناصر الأخبار أو السّ 

وبهذا تعتبر الحوارية  ،دة الأصواتمتعدّ  مْ أ حاور مضمرةً هذا التّ  أدواتُ  كانتْ أ  أو التحاوري سواءالحواري 

  .خطاب في كلّ  أساسيةً  سمةً 

 وإجتماعيةً  وبلاغيةً  لسانيةً  اتجاهاتٍ  ظرية الحجاجية استقطبتْ النّ  أنّ  دُ كّ أيتومن خلال مما سبق    

  .داوليل التّ فعفي بؤرة ال ها تصبّ جاهات كلّ وهذه الاتّ  ،عةً متنوّ 

  :اجــــــــــــــالبلاغة والحج

ً ليس الحجاج فنّ     غة البلااقتراضها من  من الأساليب والأدوات يتمّ  هو ترسانةٌ  بلْ  ،يوازي البلاغة ا

ا لمّ و ،من الأساليب في كثيرٍ  حاصلٌ  البلاغةوالحجاج بين  جندمافالا .غة العاديةومن غيرها كالمنطق واللّ 

ي يقوّ  كان من مصلحة الخطاب الحجاجي أنْ  ، فقدْ عد والمتوقكان مجال الحجاج هو المحتمل وغير المؤكّ 

  .ر المعنى أحلى وأوقى في النفسطرحه بالإعتماد على الأساليب البلاغية والبيانية التي تظهِ 

يس ل عزلها عن سياقها البلاغي الأساليب البلاغية قد يتمّ  شارة إلى أنّ ولعله من الطريف بمكان الإ   

ستدلالية ا اقناعيةً  تؤدي وظيفةً ل بلْ  ،)ب في سياق البلاغةكما هو مطلو( إنشائيةً  جماليةً  وظيفةً  ديةألغرض ت

  .سياق الحجاج ما هو مطلوب فيك

)1 (ʧيʙرالʨرفاشة نʨأن،  ّʙاج في الʳʴرس اللّ الȃʛالغ ȑʨـــــــغ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ   .11 :، ص2001، 44 العʙد ،علʨم إنʶانॽة، مʳلة يـ
)2(  ʛʤʻي: ʧʽالأم ʙʺʴم ʦسال ʙʺʴةمʛلاغة الʺعاصʰاج في الʳʴال ،ʛالʺعاص ʙقʻفي بلاغة ال ʘʴǼ ،ةʙيʙʳاب الʱؔ2008، ، دار ال ،

  .175 :ص
)3 ( ʛʤʻاب  :يʛأعʖʽʰاجي ،حʳʴلال الʙʱاج والاسʳʴالفؔال ʦلة عالʳــــ، م ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ   .194 :، ص2001، ، عʙد يʨلʛʨʽ، الʗȄʨؔــــــــــــ
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ً أرسطو " عدّ ، وفي ذلك  )1(قديما يمن الحجاج الجدل ولقد اعتبرت البلاغة جزءً      صلاً متّ  البلاغة فرعا

       )2(".لذلك جاز وصفها بالسياسيةو ،بالجدل وبدراسة القيم

فهو على  ،لبلاغة بكل عروضها وتجلياتهاا حاضنُ  تَ قل ة وإن شئتَ الحجاج هو البلاغ والحال أنّ    

أو عوامل أو روابط  ا بوصفها وسائلفي الحجاج إمّ  المباحث البلاغية داخلةٌ  جلَّ  لأنّ  ،هذا أوسع من البلاغة

    )3(.أو غير ذلك بجامع الوظيفة التي تقوم بها في الخطاب والغاية التي تسعى إليها

إنجاز و تواصليةٍ  حول لأداء أغراضٍ ر على خاصية التّ غية تتوفّ الأساليب البلا لَّ ج ضح أنّ ومنه يتّ    

ً سِّ حَ مُ  إنّ " .إعادة أبعاد تداوليةو مقاصد حجاجيةٍ  ي دوره في وهو يؤدّ  ـــ هاستعمالكان  الهو حجاجي إذ نا

ا لم ينتج ، فإذ، وعلى العكس من ذلكعلاقته بالحالة الجديدة المقترحةفي  يبدو معتاداً  ـــظرتغيير زاوية النّ 

  ،سلوبٍ أ نَ حسِّ باعتباره مُ  يْ أ ،باعتباره زخرفةً  دراكهإ سيتمُّ  نحسِّ المُ  ، فإنّ المخاطب الةمستعن الخطاب ا

         )4(".ويعود ذلك إلى تقصيره عن أداء دور الاقناع

وهذه  ،هاغيير بصوص لتوصيل آرائهم  وإحداث التّ ل بها منتجو الخطابات والنّ فالبلاغة آلية يتوصَّ    

    )5(.ةجج والمحاجّ مع الحُ   إذا تلاحمتْ قنع إلاّ ها لا تُ ولكنّ ر قد تؤثِّ لية الآ

  

  

  

       

)1 ( ،ʛʤʻاشةيॼحʛاج، اصابʳʴة والॽاولʙʱلʙم ،ʞʻراسات والʙات للʴص، صفʨʸـــص، الإاخل ون ـــــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ   .50 :، صʙ، 2008ار الأولـ
)2(  ȑʛهʙة الʻʽاأمʻȃاج وʳʴة، الʙيʙʳلاغة الʰء الʨاب في ضʢʵعء الȄزʨʱوال ʛʷʻة ال ʛؗش ،ȋ ،1اءʹॽʰار الʙ8: ، صه1432، ، ال.  
)3( ʛʤʻعلي سلʺان :ي ʙʺʴعلي مȄʛʤء نʨفي ض Ȏاحʳة الǼاʱؗ ،ــــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ   .66 :ص ،)ت الʳʴاج (رسائل نʺʨذجॽةاــ
ــــــالʺʛجع الʶاب )4( ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ــ ــ   .51 :، صȘــ
)5( ʺʴم ʦسال ʙʺʴمʧʽالأم ʙةʛلاغة الʺعاصʰاج في الʳʴ179 :، ص، ال. 
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  .القدامى عند الحجاج في الرؤية الغربيةلمبحث الأول : ا

  عند السفسطائيين :الحجاج 

، حيث من  1ة في القرن الخامس قبل الميلادة اليونانيّ في البيئ نبت أولاً  وممارسةً  الحجاج مفهوماً 

عتبر القرن لكن يمكن لنا أن ن، فسطائي و التي ظهر فيها تيار الفكر السُ  بدقة ةالزمنيّ  الصعوبة تحديد المدة

" في الأصل هي لقب سفساطئيين"وكلمة ،  2الحجاج وقويالخامس قبل الميلاد هو القرن الذي نشأ فيه 

وهو من  مثلاً  "مونتيو ر يف"، ، وتعني في معناها الاشتقاقي الحكيم والرجل ذا الكفاءة المتميزة في كل شيءتقدير

  .3الأسطورة القديمة كان يلقب بالسفسطائي 

 الخبرة الجدلية باللغوية والبلاغية و جتماعية ، وقد تميز روادها بالكفاءة االسفسطة حركة فلسفية وظاهرة ف

اليونانية عامة ، فقد  و قد لعب وجودهم كبيرا في تطوير البلاغة القولية التواصلية خاصة ، والحياة الفكرية  و  ،

هتمام بالغ الأمر الذي أسفر عن ا، نوا يعقدون نقاشات فلسفية ذات منزع لغوي " توليدي للأفكار " كا

ل النواة لمعظم الدراسات القديمة أدى إلى تراكم معرفي كبير شكّ  و، بالطرائق الحجاجية والإقناعية من ناحية 

  .4والحديثة للفلسفة اليونانية من ناحية ثانية

ر البلاغة من خلال النقاشات والمجادلات والمجالات التي يعلى عاتقهم تطو  السوسفطائيون وقد أخذ

سفسطائية وعيا جديدا فدشنت ال ،فاهتموا بجماليات الكلام والصور البلاغية وصولا إلى الإقناع ،دخلوا فيها

تهم في الحياة وظائف تعليمية في ينظر  ختاروا لنشرعلى أساس عالم متعلق باللغة ، فا لفهم الواقع وفكرا مغايرا

                                                           
 . 29علي محمد سلمان ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ، ص:    1
، عمان ،  1طباسم الخيري خضير، الحجاج وتوجيه الخطاب مفهومه ومجالاته وتطبيقات في خطب ابن نباتة، دار صادر للنشر والتوزيع،   2

  .20، ص: 2019
  . 54هشام  الريفي، الحجاج عند أرسطو ، ضمن كتاب أهمية النظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، ص:   3
  . 24محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:  4
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قدرة متازوا بالاحيث معلمين منتقلين في القرى والمدن المختلفة يتاجرون بحكمتهم وثقافتهم ، كانوا ، فالمجتمع

  .1أي الجموعر القضاة وتغيير على الإقناع ، إقناع الناس و 

حجاج في بحجاج كانوا يستعملون نوعين من الحجاج" دفق ،اهتم السفسطائيون بسلطة القولوكما 

خطابان متقابلان ناشران نظريتين مختلفتين  ينبغي أن يكون به الحجاج؛ مايجاج فمسائل فلسفية مختلفة ، وح

  .الاجتماع الإنساني"إلى وضع القول في علاقته بمسألتي المعرفة والقيم الحاضنة 

، حيث اهتموا ببنية الكلمة والجملة، ، وجودية إنسانية ومعرفية، بلاغيةوكانت لأراء السفسطائية قيم لغوية

قناع وتغيير مواقف الآخرين ، وقد استعانوا في سبيل تلك الغاية ل الممكنة التي يتحقق بها الإالسبوبحثوا في 

والظروف التواصلية ، كما  بآليات إجراء اللغة بحسب المقاصد ، وأيضاوالقول معابخبرة بالغة في مقامات الناس 

ونها أبناء الأعيان ، وقد دفعهم هذا نحرفة يلقاهتموا إلى حد كبير ببلاغة القول ومتعلقاتها ، حتى أنهم اتخذوها و 

  .2وفعله له قوته وجبروته ،فالقول عندهم "الخطابة" التوجه إلى التركيز على

يسافر من مدينة  هو أحد أشهر السفسطائيين أنه كانو  دوسيوسبروديكوسعن  انون فولكجويروي 

للدرس الكامل عن ملائمة المصطلاحات كان يطلب خمسين دراخمة ،و لأجل إعطاء دروس إلى مدينة أخرى

فعية والإستفادة هوا إحترافهم نحو النللأسلوب ، ودراخمة واحدة للدروس المعدة للاستعمال الشعبي العام ، فوجّ 

  من الحكمة التي تلقوها من نشر الحجاج .

ة حسب باللّذلم يعلقوا النافع بالخير فقد علقوه ، فهم  النافع فاستندت مماراستهم للحجاج إلى تصور

ي ب... القول الخط: "أنوذلك من خلال محاورته المعروفة بـ "قورجياس " ثم  ... 3أفلاطون رهماذك

                                                           
  .21باتة، ص: باسم خيري الخضير، الحجاج وتوجيه الخطاب مفهومه ومجالاته وتطبيقات في خطب ابن ن 1
  . 25 - 24ينظر، محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:  2
  . 21ينظر ، باسم خيري الخضير، الحجاج والتوجيه الخطاب مفهومه ومجالاته وتطبيقات في خطب ابن نباتة، ص:   3
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 قول زئبقي يمكنله أن يتسلل ليحرر الخطابة من شرطهو إنما و جنس الخطابة ، (السفسطائي) لاينحصر في 

يقوم على المسائلة ،يعقده لا  غير جدلي فهو قول إثباتي ضاءات أجناس من القول ،تحديد الموضوع إلى ف

لذة السامع  "ذةللّ إلى الإقناع معتمدا في ذلك ما يوافقه"ا، ويقصد به  "العلم"لا على  "الظن"صاحبه على 

  . 4حجاج استهواء محاورة قورجياس هي الخطابة السفسطائية كما تبدو من،فوالقائل لا " الخير "

  5.هم للخطاب بصفة عامةن من تصور تأتيام والبلاغة عند السفسطائيينا فإن الحجاج وعلى الرغم من هذ

 حيث أنه قدم لتلاميذهق.م ) وهو خطيب صقلي الأصل ، 7( القرن (Corax)كوراسأما عن مذهب و 

بالعنف وكان  للدفاع في قضية تعدّ  تُ بْ دَ تَ ن ـْ: " إالنصيحة التالية التي أضحت منهجا في الحجاج حيث قال

كلك قوي موّ  كان  بنيته أن يكون هو البادئ بالظلم. فإنإنه لغير المحتمل لضعف  :موكلك ضعيف البنية فقل

 حد " إنه كان من المحتمل جدا أن يتصور أنه المعتدي إلى :البنية وكانت القرائن جميعا ضده في الظاهر فقل

  . ه من غير المحتمل أن يكون كذلك "أن

ومفهوم الاتجاه  " بحسب النافع.الحجاج "توجيه احتماله م تلاميذيعلّ  "س"كوراوعلى هذا الأساس كان 

  .3الحجاج في العصر الحديث على اختلاف زواياها  لقول هو المفهوم الرئيسي في نظرياتفي ا

 Force du language دوا على توظيف سلطة القولمعتائيين اطوبهذا الكلام نرى بأن السفس

  لايخدمان المحاجج . افي الاحتيال على الحقيقة والخير إذا كان

ز على إنتاجالحجاج عندهم من نجده قد ركّ  حيث ن انتقادات من أرسطوهذا وقد لقي السفسطائيو 

    آليات

                                                           
  . 56ليد العربية من أرسطو إلى اليوم  ص: هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو ضمت كتاب أهم نظريات الحجاج في التقا  4
  .26ينظر، محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:   5
ـــــي، المرجع السابق ، ص:  3 ــــــ ــــــــ ــــــام الريفـــــــــ ــــــــ   . 61ينظر، هشــــــ
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  ، وقال أن لحجاجهم خمسة أهداف :يقاع بخصومهمالتي كانوا ينصبونها للإ

  .التبكيت–أ 

  الإيقاع في الخطأ.  - ب

  الدفع إلى مخالفة المشهور.  - ج

  .استعمال صيغ لغوية غير مألوفة  - هـ

  . 1دفع المجيب إلى الكلام الفارغ وذلك يجعله بعيد الكلام مرارا وتكرارا  -د

  : فسطائي يمر حجاجه بإنجاز عمليتينفالس

ذه الوحدات له وتنشئه من تعدد دلالي ، وهيها على ثلاث وحدات تتميز بما تحميعتمد ف :العملية الأولى

هذه بر ) ، فاللفظ) والثالث فوق تقطيعي ( النببعضها معجمي ( الاسم المشترك ) وبعضها صرفي ( شكل 

  .التفكك والتناقض عوامل حجاجه متناسقا رغم ما بداخله من السفسطائي الوحدات يظهر

  .2التركيب فيها العملية الثانية فيستخدمأمّا  

 :دابن رشوغيرها وقد أوضح على سلطة القول وتبيان المغالطات  ة الحجاج تتكئوهكذا نرى أن مسأل

  :في خمسة " " مخاطبات السفسطائيينمقاصد المخاطبة المشاغبية  "تلخيص السفسطة"في 

                                                           
  .34ينظر ، محمد سالم محمد الأمين، المرجع السابق ، ص:   1
  . 35، ص:  المرجع نفسه   2
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 ،أي أن يشككه في خطابه وفي اعتقاده  :التشكيك  ،يع على المخاطب التشن، تبكيت المخاطب وتغليطه  

  .6بالهذيان تكلمال سوق الهدر و، لام واستحالته استغلاق الك

  الحجاج عند أفلاطون : 

حيث اشتهر   ،فأراد  عالما تسوده المثل والأخلاق ،ر أفلاطون على خطى أستاذه سقراط لقد سا

وقائع  مزعومة،في أغلبها لى قوم على  الرأي والآراء ولأنها تحيل دائما  عداته القوية  للبلاغة ،  لأنها تابمع

مسألة  التخلص من فأراد ،ما  يشتهيهبات وظروف وكل منهما يرى الواقع كأهواء ومصالح  ورغن  ناتجة  ع

  . 2النسبية  التي أقام السفسطائيون عليها

 موه ماهي إلاّ ماقدّ  عياء على العلم والمعرفة وأنّ م أدكز نقد  أفلاطون السفسطائيين في إعتباره إياهحيث ترّ 

 الأربع القضايا ان ، تلكواليقين والإيم ،بالقيم والأخلاق وهي أمور ومفاهيم بارة ئج ظنية مبحثها الهوى واللّذةنتا

  . 3في البلاغة والفلسفة الأفلاطونيتينمكانة كبيرة  التي احتلت هي

ين يب  السفسطائيياس) و(فيدر) حيث أوضح فيهما ألاعرتين ( قورجو شهماشتهر أفلاطون بمحاورتين  إذ

  .4ينفعان الفرد والمجتمع ا  ودعامة لكل حجاج وبلاغةأساسً   والخير علمغوية فجعل الاللّ  وأغلاطهم

الأفلاطوني وهو   مها من  خلال التصوريقوم  عليها  صناعة الخطابة  أو بالأحرى معالفالأركان التي  ت

 : يقوم على ثلاثة

  عتماد المنهج الجدلي .ا- 1

                                                           
  . 13م  ص: 1973أبو وليد ابن رشد ، تلخيص السفسطة ، تحقيق محمد سليم سالم ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، مصر،  6
  .23ينظر ، باسم خيري الخضير ، الحجاج  وتوجيه  الخطاب، ص:   2
  . 26محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:   3
ـــه ، ص:   4   .27المرجـع نفســ
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 اسبها  من أقاويل .معرفة أنواع النفوس وماين - 2

  .7معرفة مايناسب المقامات المختلفة من أساليب - 3

كن الأول نجد  الجدل الذي يعتبره أفلاطون أساس المعرفة والفكر الفلسفي وهو يقوم على عمليتين  ر ال

كلا من أقسام   يالعمليتين يعرض الحجاج الجدل أليف والثانية عملية تقسيم وتفريع وبهاتينأولهما : عملية ت

أن  بهذه الصناعة يمكنلعلوم وتتويجها و امثل ذروة وي اعة نلاطون صفالجدلي عند أ المنهجف 8الخطابة الأخرى

  تبلغ  الحقيقة  .

التوافق بين  فقها من أنواع الأقاويل  وهذا الركن يجبال  في معرفة أنواع النفوس ومايو ثتما الركن الثاني فيأمّ 

  ختلاف  مستوياتهم .عامة  باوالنفوس يختلفون بصفة  نلأن السامعي 9القول والسامع 

  ا  لهذا كما قيل وحداته وتعليقً  وانسجام مكوناته وتناسب Style الركن الأخير  فهو يهتم بالأسلوب اأمّ 

  .؛ يكون الانسجام والتوافق  بينهمالكل مقام  مقال أي

  البحث عن قناع بدل  ا  لاهتمامها بالإمهمً ا الخطابة أساسً   ته  فنّ اجعل  أفلاطون في  محاور  يمًاوقد

  .11"النفوس بالقول :"صناعة وقيادةحيث  عرضها أفلاطون  بأنها 10ة الحقيق

  

  

                                                           
ـــــــــــــالم محمد  الأمين،  الحجاج  في البلاغة  المعاصرة ، ص:     7 ــــــــ ـــــــد سـ   .30محمــ
  .40 محمد علي سلمان ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج نموذجا، ص:   8
ــــع  السابـق ،  ص:  9   . 30المرجــ
، 2طمحمد العمري، بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول نموذجًا، إفريقية الشرق،   4

  .13م، ص: 2002بيروت، لبنان، 
  .38 علي محمد سلمان، كتاب الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص:   11
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  الحجاج عند أرسطو :

إذ  ، بصفة خاصة "الخطابة"،وكتابة نذكر لمحة تاريخية حول بلاغة أرسطو بصفة عامةيمكن أن 

رتان يالفئتان الآخ و ،والفلسفة والشعر والخطابةف مؤلفات عديدة في مجال الفكر ه ألّ عن أرسطو أنّ المعروف 

قائمة عليه ولابد لأن الخطابة  ،له أن أن يتقن فنون الجدل فكان يرى أن الخطيب لابدّ  ،قومان على الحجاجت

"، فالإنسان لأنه قناعية والتعبير عند المتكلم وبين "غاية الإ، وربط بين الخصائص الكلامللشاعر أن يتقن فنونه

ن الناس بوسائل  مأكبر عدد ممكن  معبّر يبحث بطبعه عن الإقناع ويحاول أن يصل بكلامه إلى إقناعمتكلم 

  . 12كثيرة 

  :  13 من مؤلفاته

، وهي التي هو كتاب في الأجناس  العالية التي ينتهي إليها تجريد المحسوساتو : كتاب المقولات-أ

  ا جنس .ليس فوقه

  قضايا التصديقية وأصنافها .الهو كتاب في و كتاب العبارة :   -ب

طلاق وهذا آخر النظر من حيث صورة إنتاجه على الاالقياس و  في وهو كتابكتاب القياس :  -ت

  .الصورة

                                                           
  . 25ينظر ، باسم خيري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب ، ص:  12
  27 - 26المرجع نفسه، ص:  13 
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تج وكيف يجب أن تكون مقدماته يقينية وفي هذا كتاب النظر في القياس المنوهو : البرهانكتاب  -ث

 الحد والمحدود. بين اليقين لوجوب المطابقة إذ المطلوب فيها هوالكتاب تكلم في المعرفات والحدود 

أن   الخصم وما يجب موإفحاب قطع  المشاغ مفيدوهو كتاب يناقش  القياس الكتاب الجدل :   -ج

وفيه   ،القياس  قياسه  فيها التي يستنبط وفي  هذا  الكتاب يذكر  المواضع،   يستعمل  فيه  من منشورات

  عكوس القضايا  .

لقياس الذي  يفيد  خلاف  الحق   ويغالط  به  المناظر ل كتاب خصه  وهوكتاب السفسطة :  -ح

  كتبه  ليعرف  به القياس المغالط   فيحذر منه .   وإنما فاسد  هذا  قياس صاحبه  وهو

وهوكتاب  القياس المفيد  لترغيب الجمهور  وحملهم على  المراد  منهم  الخطابة :   كتاب -خ

  من المقالات .ومايجب أن يستعمل  في  ذلك 

  التمثيل والتشبيه. ى: وهو كتاب القياس  الذي يشير إل كتاب الشعر  -د

حيث يرتكز أرسطو فيها على خصائص   ، ذا فإن معظم مؤلفات  أرسطو تحمل صيغة حجاجيةكوه

  حجاجية مهمة  هي : 

من والتواصل معا  أنها دلالات بالغة في حياة الناس على اعتبار  لرأي والاحتمال والممكن  والتخييل،ا

  14.خلال مؤلفاته

"إن  صناعة  :حين  قال "التناسبـ "ر عنها ابن  رشد بعبّ  قد و، معًا الخطابةو  فقد درس أرسطو  الجدل

هما  اكلت و ان غاية  واحدة وهي مخاطبة  الغير، وذلك  أن كلتيهما تؤمّ الخطابة تناسب  صناعة  الجدل

                                                           
  .32ينظر، محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:   14
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، وأعني إنّ كلّ واحد من الناس يستعمل للجميعما مشتركا ويوجد استعماله ،تتعاطى النظر في  جميع الأشياء

.. وإنما كان ذلك كذلك  لأنه ليست  واحدة منهما علما  من العلوم مفردا بذاته.، الأقاويل الجدلية والخطبية

توجد ولكن من جهة أن هذين ينظران في جميع الموجودات، وجميع العلوم تنظر في جميع الموجودات، فقد 

  1."جميع العلوم مشاركة لهما بنحو ما

علم الأخلاق جدل وأيضا فرع من الالخطابة فرع من  إنّ بقوله: "ونجده في موضع آخر يؤكد على ذلك 

  2".علم السياسة ويمكن أن يدعى بحق

الحجاج وتستعمل في شتى غة الخطابة ومكوناتها مكونة بصبأن بين المقولتين نرى ومن خلال هات

  المجالات.

  ويقوم الحجاج عنده على دعامتين كبيرتين : مفهوم الاستدلال و البحث اللغوي الوجودي.

بواسطته يتم  " تفكير عقلي فهوم الاستدلال عنده يحمل شحنة منطقية صورية، فهو عنده كما قالفم

 .3 " إنتاج العلم

  .سابقة ، وليس من العدم طلق من مبادئ ومعارف ين الذيل على المسلمات والمنطق وهذا القول يدّ 

 كما و، "عملية خطابية"البلاغيين العرب القدامى حيث جعلوا الاستدلال  توافق مع مذهبي وهذا ما

 "تضمنات"أن الاستدلالات الأرسطية تأتي دائما في شكل  "لوكاسيفيتش"أكد بعض الدارسين المعاصرين أمثال

وبهذا الشكل يقبل ، وإقتضاءات يسبقها تلازم المقدمات وترابطها بحيث تأتي النتيجة حصيلة لذلك التضمن 

 وبالتالي ،لها والتي تكون لها فرضيات ثم نتيجة تضمنها وتحصّ  ،الحقول العلمية كالرياضياتو في المفاهيم 
                                                           

  .02أبو الوليد ابن رشد: تلخيص الخطابة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، توزيع دار القلم، بيروت، ص:   1
  .30م، ص: 1986أرسطو طاليس: الخطابة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،   2
  .36ينظر، محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:  3
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  .1اب البلاغي على وجه الخصوص والخط عامة جي في الخطاب الفلسفييمكن أن يستعمل الاستدلال الحجا

 ،أرسطو  أكد عليه وهذا ما ،ولما كان الحجاج المعتمد على الاستدلال والقياس موجها إلى الجمهور

  . 2حيث جعل متعة التفكير في الحجاج من طرف المتلقي لإكتشاف مكوناته

نستخلص من كل موضوع نتاج الأشياء ، وهي فن يمكن أن فالبلاغة عند أرسطو تعتبر تقنية ووسيلة لإ

  قناع التي يحتويها .درجة الإ

الجزء  هي الكلام صناعةبينما  ،هي بلاغة استدلال أكثر منها بلاغة مشاعر وبالتالي فإن بلاغة أرسطو

وهو عبارة عن مسائل خارجة عن ماهية الموضوع كي يؤثروا في المتلقي سواءا أكان عاديا  ،الأكبر من كتاباتهم

والشفقة والغضب وغيرها دون استعمال دلائل علمية متخصصة وهذا مارفضه  فيستعملون الظن أو قاضيا مثلا ، 

  .3أرسطو في نظريته

أركان إذ أحسن الخطيب  على ثلاثة ئ، فهي تتكقناعونها تعتمد على الطرق الممكنة للإفالخطابة بك

حجة  "ا ، وأول هذه الأركان " أخلاق القائل " وهو مايطلق عليه في اليونانية ا ، وأعظم تأثيرً ورً غتمثيلها كان أبعد 

الأخلاقية  أن الخطيب يتمثل في مجموعة من القيم :أي 4" حيث الخطيب يقنع بالأخلاق" Ethoseيتوسالإ

  والفضائل العليا التي ينبغي أن تعرف عنه .

                                                           
  .37ينظر، المرجع نفسه ، ص :  1
  . 39ص: محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة،  2
  . 27ري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب ، ص: باسم خي 3
  . 40-39ينظر ، محمد علي سلمان ،  كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ، ص:  4
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مما  ين أي حسب المخاطبينتعبير السامعفهو إقناع بواسطة Pathoseها: فهو " الباتوس " أما ثاني

  1.نفعالات وأحاسيس "غم، فرح، ود، كراهية"ايحملونهم من 

جوس و للوهو مايسمى باليونانية "با حيث هو يثبت أو يبدو أنه لا يثبت"القول نفسه من "أما ثالثهما فهو 

"logos 2أي الكلام والعقل.  

  .3ثلاثة أجناس : مشوري ، مشاجرة ، برهاني" "الخطابةوقسم أرسطو الريطوري 

  4و يمكن أن نوجزها فيما يلي : 

فبصلاح الخطابة  ،هي السياسة ومقامات النصحو مور العظام ، الأوتختص بالخطابة التشاورية :  –أ 

  الحشد نحو الشر.تجنب خطيب الإبتعاد عن التحريض و ال ، ويبتعد عن الحروب، فيجب علىصلاح المجتمع

ب معرفة الخطيب بطبيعة الدوافع لفعات القضائية وتتطاتعلق بمجال المر وترية : الخطابة المشاج-ب

معرفته بأركان الجور خلاقية لمرتكبي الظلم ، وتتطلب التي تدفع الناس إلى ارتكاب الظلم والخصائص العقلية والأ

  ور عليه .: الجور والجائر والمجر الثلاثة

المشاجرة بالنصح ، وقد تكون مدحا أو ب تكونويمكن أن نقول عنها تثبيتية و : البرهانية الخطابة  - ج

أن الاستدلال  فالأكيد ،نسى الدعامة الثانية من الحجاج الأرسطي التي تتمثل في البحث اللغوي، وحتى لانذما 

  . غةدراكه لذاته ولوعيه رهن باللّ غة وأن إلا يحيا إلا باللّ 

                                                           
م، ص: 2014، بيروت، لبنان، 1ينظر: الحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاج الأصول اليونانية، تقديم: محمد العمري، دار الكتاب المتحدة، ط 1

215.  
  .40د علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص: ينظر: محم  2
  .37، الخطابة ، ص: طاليس أرسطو  3
  28ر ،الحجاج وتوجيه الخطاب ، ص: يباسم خيري خض 4
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فهو أول من  1 "لدلالةعنده يطابق "ابلاغته يرون أن مفهوم الرمز  و أرسطوة كثير من الدارسين لفلسفف

و  ؛" وهو كتاب تناول فيه بالخصوص الدلالة "ربط العلاقة بين الرمز واللغة وذلك جلي في فقرة من كتابه"العبارة

 المنطوقة رموزالأصوات "ازم بأشكاله المختلفة حيث قال : سم ودلالة الفعل ودلالة القول الجدلالة الا

Symboles  إلى أحوال النفسmeaEtats d' 2ألفاظ  إلىوالكلمات رموز. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 40محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:    1
  .109الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، ص: هشام الريفي ، الحجاج عند أرسطو ضمن كتاب أهم نظريات  2
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  الحجاج والجدل في البلاغة الأرسطية :

حجاج ، يمكن أن نلتمس فكرة الحجاج عند أرسطو بحيث جعله أوسع حلقة من الجدل، فكل جدل 

قوتان   - وليس كل حجاج جدلا ، فهو القاسم المشترك بين الجدل  والخطابة حيث إن الجدل والخطابة 

، ، فالتعالق بين التفكير الفلسفي والتفكير البلاغي  الحجاجي ظلا قائما منذ أيام  أرسطو - لإنتاج الحجج

فلسفي  داخلي ( ذاتي  )  خارجي (  فالحجاج وصفه فعالية  ونشاطا خطابيا بلاغيا تداوليا يشكل  دورا 

ليل دو حجاج ال توقيوو وفهم وتأويل فحجاج الفلسفة في نظر  لأن  الفلسفة  في حد ذاتها خطاب جماعي )

  1الفلسفة  نابع  من طبيعة الاستدلال  البرهاني .بوالبرهان والتحليل وارتباط هذا  الحجاج 

قناع العقلي والعاطفي معا في لأهداف  منها تحقيق الإ إليه   أُ جَ لْ الحجاج في الخطابة  ي ـُ وبهذا فإن

 2تغيير أحيانا .الخر ودفعه إلى الفعل و الة الآماست

والاستدلال البرهاني   ر  الجدلاع والوصول إلى الحق والعدالة عبقنيه  فالبلاغة عند أرسطو هدفها الإوعل

  .والمنطقي

 ،يجابا أوسلبالسامع  قصد  توجيهه أو اقناعه ، إاو يتوجه  إلى الجمهور    ،حجاجيا خطابا فهي  تعد

واستدلالية ومنطقية  للتأثير  في الآخر  وذلك  عبر   ،  وأدوات حجاجيةمتيازا  باخطابيً  افنً   يعتبرها فهو

  . 2ستدلال أكثر  منها بلاغة مشاعرفبلاغته عدت بلاغة  ا 1سوالباتو  يتوسوالإاللوغوس  

                                                           
  .17م، ص: 2001، بيروت، لبنان، 1ينظر: عبد الله صونة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفرابي، ط  1
  .43ينظر: محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:   2
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  .القدامى عندالحجاج في الرؤية العربية المبحث الثاني : 

  الحجاج  عند الجاحظ :

لنحو واغة  ا  باللّ مً لِّ متكلما وعارفا بتصاريف الكلام معتزليا مُ و ة ومناظرة جّ اجل محر كان  الجاحظ 

ون خالمناظرين والمجادلين الذين  يتو كما وانخرط في  نحلة تعد اللغة  والبلاغة سلاح   ،والأديان  والثقافات

  . 3ددة الكلامحك ربط البلاغة بأهداف إقناعية ملذل،و قناع بهنصرة  مذهبهم والإ

البيان  اسم  جامع ؛"فيقول عنه أنه "" البيان والتبيين :عدة نذكر أشهرهاومعلوم  أن للجاحظ مؤلفات 

وهتك الحجب  دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته  ويهجم   ،قناع المعنى لك لكل شيء كشف

يجري  إليهاالأمر والغاية  مدار لأن  ؛ان ، ومن أي جنس كان ذلك الدليل على محصوله كائنا ماكان ذلك البي

في  ذاك هو البيانف القائل والسامع وإنما  هو الفهم والإفهام ،فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت  عن  المعنى 

  4."ذلك الموضع

إلى  السامع  من القائل قناع ظ أن البيان عنده   هو الكشف والإالواضح  من  خلال كلام الجاحف

  .بلغت  درجة  إفهامه كان ذلك هو  البيان والإفصاحوكلما  وإفهامه

                                                                                                                                                                                     
  . 26- 25، ص  2014داوي ، من  الحجاج  إلى البلاغة الجديدة  إفريقيا الشرق، دار البيضاء ، جميل  حم 1

، جدة،  1فليب بروتون ، تاريخ نظريات الحجاج  ، ترجمة : محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عبد العزيز، ط 2
  . 29م ، ص 2011

  .45ينظر: باسم خيري خضير، الحجاج وتوجيه الخطاب، ص:   3
  .76، ص: 1م، ج1969، القاهرة، 3الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، نشر مؤسسات الخانجي، ط 4
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  1قناع.الإفهام والإ ن  أساسيتين  هما:ويظهر المشروع البلاغي لدى  الجاحظ على  قيامه بوظيفتي

 

يقول الدكتور  ، فكما 2مناظرةالو حتجاج  الاقناع و الإاء و قلالإصل بها تفالوظيفة الخطابية ي قناع :وظيفة  الإ -1

الكتاب  للجاحظ يكشف بكل وضوح  أن هذاالعمري "  إن تحليل استراتيجية كتاب البيان والتبيين  محمد

  : وهي  على نحو التالي 3"قناع مركزها  الخطاب اللغوي الشفويلوضع نظرية لبلاغة  الإ ةمحاول

 

وبدونها لا تقوم الوظائف الأخرى والتي لا تعدو أن تكون تطويراً لما يؤدي إليه نوع وظيفة الإفهام:  -2

  4والتفهم.المتكلم وجنس الكلام فالتواصل لا يتم إلاّ من وجه الإفهام 

الفهم  هيالحجاج وجعل وظيفته  فدرس اخطابي اأدبي اقد أخذ اتجاهالجاحظ  بأنهنا يتضح ومن 

، والإفهام وكان جلّ اهتمامه منصبا على البيان ووجوهه فقد أورد بأنه حيث ما يوجد بلاغة الحجاج يوجد الإقناع

الحجج  المتلقي عن طريق ةقناع واستمالالإها في ناحية جلّ  تنصب ينأساسيت ينالبلاغي وظيفت مشروعهل وجعل

 .ستدلالات المناسبةوالبراهين والا

 

 

                                                           
  .46الحجاج و توجيه الخطاب ، مرجع سابق، ص:  1
  . 46 ينظر، باسم  خيري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب، ص:  2
، 5،ع1991محمد العمري ، المقام الخطابي و المقام  الشعري  في الدرس البلاغي ، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية ، مطبعة النجاح ،  3

  .11ص: 
  .46باسم خيري خضير، المرجع السابق، ص:  4

ة ( الخطابب الشفويالخطا البلاغة البيان البيان
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  الحجاج عند ابن وهب : 

مبحث  من بينها رذكنعلى مجموع من القضايا  " البرهان في وجوه البيان "اشتغل ابن وهب في كتابه 

فيما اختلف فيه  الحجةقصد بهما إقامة يفهما قول  ،أما الجدل و المجادلةو " :قالحيث الجدل والمجادلة 

عتذارات والا لتنصلوفي ا ،اعتقاد المتجادلين واستعمل في المذاهب والديانات وفي الحقوق والخصومات

  .1ويدخل في الشعر والنثر "

المجالين سواء أكان  وهو موجود في كلاجادلين يؤدي إلى إقامة الحجة يقصد بهذا أن الجدل بين المتو 

  الشعر منه أو النثر.

  .مذموم والآخر محمود قسمين: والجدل ينقسم إلى

  هو مايقصد به الحق ويستعمل فيه الصدق .و الجدل المحمود:   - أ

  ة .عراة والغلبة ، وطلب الرياء والسمفهو مايقصد به المما الجدل المذموم :  - ب

  .2الحكماء وألفاظ الشعراء وقول الله تعالىومن خلال هذين العنصرين نرى بأنه دعمها بأقوال 

  .ا من قصر عن القيام وإقامة الحجة، واستقصرو هابيّنه و تصح حجفمون من أظفالقدماء قديما كانوا يستع

                                                           
  .176ص: ،  1969، مصر مكتبة الشباب ، الرسالة ،مطبعة ي محمد شرف،حفنينظر: ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق:  1
  . 177المرجع نفسه ، ص:  2
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  .1ليلي إقناعي إذ يقع في العلة من بين سائر الأشياء المسؤول عنهاعالجدل خطاب تف

  

بعلة  حجته أو حججه مصحوبة يجب أن تكونقد أظهر سمات المتجادل والتي ابن وهب والواضح أنّ 

  مقنعة.

  2مايلي : في أدب الجدل وقد اشترط ابن وهب

 .يكون عادلاً معه لخصمه وأن هاهتمام يبمعنى أن يول  غير مكابر منصفًا أن يكون - 

  أن يتغاضى عما يهينه وينقص من شأنه.  أي ،أن يحلم عمّا يسمعه من الأذى والنظر - 

ويقصد مع  والوقار يستعمل الهدوءإذ أربى في كلامه بل  ولا يرد عليه خصمه، دهو الا يغضب إذا ر  - 

 في موضعها فإن ذلك أغلظ على خصمه من السب.ذلك وضع الحجة 

  ب قبل فراغ السائل من سؤاله أي لا يسبق أوانه ولا يبادر بالجواب.ييجألا  - 

  .ستهزاءً بهافي هذا يعد  قول الألفاظ لأن منألا يسمع خصمه مالايفهم  - 

، وأن يتجنب العجلة وعدم الصبر، عتدالالا يجادل  في الأوقات التي يخرج فيها مزاجه عن حدّ ألا  - 

 وعدم التثبت.

وهكذا يجب أن يتضمن المحاجج شروط وأدب المجادل ويجب عليه أن يتسم بها ويعمل بها أمام 

  خصمه.

                                                           
  . 59علي محمد سلمان ، كتابة الجاحظ  في ضوء نظريات الحجاج ، ( رسائله أنموذجا ) ، ص:  1
  61-60ينظر: علي محمد سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص:  2
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كتاب الجاحظ " الجدل وهذا مرتبط بإعادة قراءة  مبحث  آخر غير  ابن وهب كتاب فيوالملاحظ 

الجاحظ لم يقدم شيئا  بأنّ هو يرى فله ، البيان والتبيين " ولأنه لايمكن أن يفهم إلا من خلال قراءة ابن وهب 

 كتاب الجاحظك على  فكنت ذكرت لي وقو   فإنّك أما بعد"ويظهر ذلك في قوله :  1لبيانل عتباريستحق الإ

تَحَلة وخُطبًا منتخبة، ولم يأتي فيه بوظائف الذي سماه البيان والتبيين ، وأنّك وجدته إنما ذكر فيه أخبارا مُنـْ

غير مستحق لهذا الاسم الذي نسب البيان، ولا أتى على أقسامه في هذا اللسان، فكان عندما وفقت عليه 

  2."إليه

لم يتطرق إلى كل ماتعلق  إلا أنهلما جاء به الجاحظ  ان ابن وهب كان ناقدً أيدل هذا القول على  :إذن

  .التبيين و بالبيان 

 :  هي أصناف وجوه البيان في أربعة ابن وهب فقد جعل

يسميه  والبيان الذي يحصل في القلب عند إهمال الفكر و"، عتباربيان الا"يه  أيضا  متها ويسابيان الأشياء بذو 

  3.لبيان بالكتاباوأخيرا  "بيان العبارةى"يسمو سان للالبيان باعتقاد"، و الا بيان"

  :فيما يلي وتدعيمًا لهذا نشرح هذه الوجوه 

 .ال الأشياء المحسوسةحويتحقق في بيان  :عتباربيان الا  - أ

حق و مشتبه وله ثلاثة أنواع : بل الفكر واللّ إكماويحصل في القلب عند  :عتقادبيان الا   - ب

 وباطل

 ويتحقق باللسان أو بالقول وبه أقسام ظاهرة أو باطنة .بيان العبارة:   - ج

                                                           
  . 11م، ص: 1999محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقية الشرق، بيروت، لبنان،  1
  .211المرجع السابق ، ص:  2
  .68م، ص: 2013، لبنان، 1عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، ط 3
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 1.فائدته الحاضر والغائب تعمبيان الكتاب ،  -د

 ويمكن .الجاحظ بالاتجاه الخطابي ةته وبلاغغلابومن ثم ارتبطت  ،قناعإلى الاستدلال والإ دكما واستن

عتقاد والذي لاستنباط الناجم عن الاعتبار والاوا،  2ابن وهب عن البيانمس الصفة الإقناعية في دفاع تلن أن

ور اعتقادا بفضل المعارف تطتثم  ،مشاهدة عن طريق العقل والحواسالو  دإدراك الناس بالوجو  هو: عتبارلايكون ا

  .3بالعبارة والكتاب إلى غيرهم هاقلوننفي ختزنةالم

 جزء منها يكمل الجزء الموالي لما بعده. فوجوه البيان قد شرحها وجعلها متسلسلة وكل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 47باسم خيري خضير  ، الحجاج وتوجيه الخطاب ، ص:   1
  .69عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص:  2
  .70، ص: السابق المرجع   3
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  الحجاج عند  ابن الأثير :

 اذكر عنصر حيث " المثل السائر "  هحظ البعد الحجاجي  عند ابن الأثير  من خلال كتابيمكن أن نل

 إن و  فيهوالكلام ، الأقوال التي تقوم  مقام مخادعات الأفعال  قال " وهو مخادعات إذستدراج سماه الا امهم

دقيقة في ت  الكْ تضمنه من النّ ما ذكر  ته فقط ، بل الغرض هنا ذكر بلاغ ها رضغة فليس الغتضمن بلا

   1" ان والتسليملإذعاستدراج الخصم إلى ا

  .يقتنع حتى  و مجادلته استدراج الخصم  أن من مظاهر الحجاجو الواضح من خلال هذا القول 

له في بلوغ  الملاطفة و رض من المخاطبغالتوصل إلى حصول التدراج " هو الاس عنقيل أيضا  و

  .2المعنى المقصود من  حيث لا يشعر به "

، من غير أن يشعره صل إلى حصول مقصوده ج فلان فلانا إذا تو "  يقال استدر  :ثير الحلبيوعرفه ابن الأ

  .3 من أول وهلة "

و لعل ذلك قناع المخاطب لإونقصد بها التحايل  كلمة الدرجة أو التدرج  من مشتقةكلمة فالاستدراج  

الكفر قال  بتركبدأ يستدرجه  حينوالده  والسلام  عليه براهيما يتجلى مثلا في الحوار الذي دار بين

                                                           
  . 48، ص:2020،  2الأثير الجزري ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق :محمد عويصة ، دار الكتب العلمية ، ط ابن 1
  . 133، ص:  2018، لبنان ،  1دار الكتب العلمية ، طمسعود بودوخة ، البلاغة  العربية  بين الإمتاع والإقناع ،  2
  .  133المرجع نفسه ، ص: 3
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 وَلاَ  يبُصِرُ  وَلاَ  يَسمَعُ  مَالاَ  تَعبُدُ  لِمَ  أبََتِ يَٰ   بيِهِ لأَِ  قاَلَ  إِذ ٤١ نَّبِيčا صِدِّيقا كَانَ  إنَِّهُ  إبِرَٰهِيمَ  ٱلكِتَٰبِ  كُرفِيوَٱذ ﴿:تعالى

 تَعبُدِ  لاَ  يَٰأبََتِ  ٤٣ سَوِياّ صِرَٰطا أَهدِكَ  فٱَتَّبِعنِي يأَتِكَ  لَم مَا ٱلعِلمِ  مِنَ  جَاءَنِي قَد إِنِّي يَٰأبََتِ  ٤٢ اشَيئ عَنكَ  يغُنِي

نِ  كَانَ  طَٰنَ يٱلشَّ  إِنَّ  ٱلشَّيطَٰنَ    1.﴾٤٤عَصِيّا للِرَّحمَٰ

والمجاملة وبيان أن الآلهة التي  طفةالاستدراج وذلك عن  طريق الملافن  عليه السلام براهيمإاستعمل ف

 لاَ  يَٰأبََتِ  ٤٣ سَوِياّ صِرَٰطا أَهدِكَ  فٱَتَّبِعنِي ﴿تعالى: قوله نحوضر فاستعمل طريقة النصح تولا  لا تنفعوالده يعبدها 

نِ  كَانَ  طَٰنَ يٱلشَّ  إِنَّ  ٱلشَّيطَٰنَ  تعَبُدِ  فنلاحظ أنّ ابراهيم عليه السلام بيّن  ) ، 44-43( مريم :  ﴾٤٤عَصِيّا للِرَّحمَٰ

ريدك أن أ كافرا وأني لا  ني آدم أجمعين فإن اتبعته كنتأمر ربه وكان عدوا لنا ولك ولب ىبأن الشيطان عص لأبيه

  تضل عن سبيل  الله .

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 44 - 41 :سورة مريم   1
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  الفصل: خاتمة 

 إذالحجاج وجد في اليونان عند السفسطائيين، أفلاطون، أرسطو،  مما تقدم يمكن أن نخلص إلى أنّ 

إلا أن محاولتهم هذه لاقت  المحاورات والمجادلات ،  معتمدين علىالسفسطائيون تطوير البلاغة حاول 

انتقادات من أرسطو الذي اعتبر أن اعتمادهم الحجاج كان هدفه الإيقاع بخصوهم ، و حاول وضع أهداف 

  خاصة بالحجاج .

 ركز علىفكان عالمًا وفيلسوفا دؤوبا ،  و هذا ما يتجلى في بعض مؤلفاتههذه النظرية ب اهتمبينما أرسطو 

 و نظراً تتأسس عليه الخطابة،  اً مهم ، فاعتبر الجدل عنصراً الخطابة ودرس فيها بلاغة الإقناع (الحجاج وفنونه)

؛ وهي الإيتوس، الباتوس واللوغوس، أي المتكلم فالمخاطب ثم مهاهناك عناصر تقوّ فإن دور الخطابة ل

مشورية، مشاجرية، الجمهور، فحجاجه يستند على معارف سابقة أي صورية استدلالية، وقد قسم الخطابة إلى: 

  وفيدر حيث أظهرت مكانة الخطابة قديمًا. أفلاطون تمثل اهتمامه بعالم المثل ومحاورات غورجياس أمابرهانية، 

حيث و إن تعددت إلى التأثير  الراميبفن الإقناع  يهتمكان الجهد البلاغي العربي القديم  و هذا

إلا أن المعنى كان واحداً ، و برزت هذه الجهود في مجال الحجاج  امكالبيان والاستدراج وغيره  المصطلحات

  و البلاغة عند الجاحظ و ابن وهب و ابن الأثير .
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  المبحث الأول : عند الغرب 

I. :( تيتيكا ) نظرية الحجاج عند ( بيرلمان) و 

ت معظم ر داحيث بحوثه باللغة الفرنسية ،  كتبيعد بيرلمان من أبرز وأهم رواد المدرسة البلجيكية والذي  

وقد تم التأسيس لهذا التوجه 1" اتجاه نظرية الحجاج " بــــ:توجهه المنهجي  سميو  .حول الحجاجبحوثه 

ولبريشت أ ة لكل من شيم بيرلمان وم،بصدور كتاب مصنف في الحجاج :الخطابة الجديد1958الحديث سنة 

ظلا هذين  و إخراج المؤلفين من سليل الخطابة والجدل معا واللذانا الكتاب هفالغاية من هذ 2تيتيكا.

  3المصطلحين مرادفين لنفسهما

   الحضارة اليونانية. عرفتهاالكلاسيكية القديمة والتي  فهو أول ثمرة لمحاولة تجديد البلاغة

حاورة ، من حصول الوفاق بين الأطراف المت أجلن موالحجاج بنظرهما معقولية وحرية ، فهو  يعد حوار 

زام لخر بعيدا عن الاعتباطية و اللامعقول اللذين يطبعان الخطابة عادة وبعيدا عن الإلآأجل حصول تسليم برأي ا

  4لجدل .اوالاضطرار اللذين يطبعان 

نها تطورت وخرجت من الفكر كل عديدة،بلاغة مقيدة بشروط  او الجدل كانبمعنى أن الخطابة 

  الأوسع. إلىالمحدود الضيق 

بناء نظريتهما الحجاجية مدونة تدور على ضروب المحاجات التي يستخدمها  " اعتمد الباحثان و

والفلاسفة  مهم ، والسياسيون في خطبهم ، والمحامون في مرافعاتهم ، والقضاة في حيثياتهحفالصحفيون في ص

  .5" في تصنيفاتهم

                                                           
  .104 :ص، البلاغة المعاصرة في محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج  ،ينظر   1
،عمان 9طفي خطاب الخلفاء الراشدين دراسة وصفية لنماذج خطابية ، مركز الكتاب الأكاديمي ،  هناء حلاسة، بلاغة الحجة  2
  .24م،ص:2016،
  .105المرجع السابق ،ص: 3
  .12: ص م،  2011،  1للنشر والتوزيع طمسكيلياني تطبيقات  عبد الله صولة ، في نظريات الحجاج دراسات و،ينظر  4
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 نااستعمالات نجده في فن متشعب أنهو مجالات، ال ىيستخدم في شتالحجاج  أن إلىيحيلنا هذا القول 

  الفلاسفة.  أوالقاضي  أوالمحامي  أويستعمله الصحفي  أنويمكن  ،اليومية

 ةالخطابة، وهي تهم ة الملاحقة لأهل نسبةفي تخليص الحجج من التهم أهمية وكان لعملهماكما 

  . 6بعواطف الجمهور لاعبوالت والمناورة المغالطة

 أحاسيسيتلاعبون بعلى المغالطات وكانوا  انظرياته التي قامت ةالقديم ةالغربي الرؤيةعكس  فكانوا

  سفسطائيين. ال ة منهمخاص يالملتق أوالجمهور 

تنوع الجديد اللأنها تهتم بدراسة  الجديدة البلاغة اصطلح عليها ةدم نظرييق بأنهرلمان يح بصرّ ويُ 

و مجالات  ةبعد 7أكد على ارتباط نظريتهو مر ما يزال في نظره مهملا كما أهو و علام للمخاطبين عبر وسائل الإ

   8.وهذا ما أشارا  إليه في كتابهما الضخموقد طابق بيرلمان و أولبرت بين البلاغة والحجاج  .آنفاً هذا ما ذكرناه 

  :الحجاج من حيث ةببلاغ ةخاص ةفهو يولي عناي

 ا.ميعلاإ رئيةالمالمجالات   - أ

مام أصورته و بأ هحاضرا فيها بنفس )المرسل(الخطابات الفنية التي يكون فيها المتكلم    - ب

 9.مخاطبه

تحرص شديد الحرص بالابتعاد  نهافإ المخاطبيندراسة وسائل التأثير في  ةالجديد ةدف البلاغهكان   فإذا

 جوثانيهما الحجا  يالإقناع جالحجا : أولهمارلمان بين مستويين حجاجيين يوالتحريض، ويميز ب اتالمغالطعن 

                                                                                                                                                                                     
 5  علي محمد علي سلمان  ، كتابة الجاحظ ، في ضوء نظريات الحجاج(رسائله أنموذجا) ، ص: 82. 

 6  باسم خيري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب ، ص: 32. 

 7صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة ،  الكويت ،  1978 م، ص:68.
  .206م، ص:2012، المغرب ،2محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول ،إفريقيا الشرق ،ط 8 

.                                                                           104الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص:محمد سالم محمد الامين ، ، ينظر  9
.  
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ومن ثم ، الخيال والعاطفة ةبمخاطب إلا الإقناعحيث لا يتحقق جمهور الخاص، ال قناعإ ههدف ولفالأ ي.ناعتالإق

  .10العقلنةو  ناع يقوم على الحريةتالاق أما الاختيار ةوحريالعقل  ةمن هامش فرص قيضي

: فمنها ما يقوم على مخاطبة المشاعر يكون على نوعين أنالحجاج يجب  أنمن هنا نستخلص 

من  ةتلك الحج إلى يسلموتجعله  المتلقي عقل المعقولة التي تنمي  الحجج المنطقية إلى والإلماموالانفعالات 

  على العقل. ةخر والتي تكون مبنيالآ نظر ةجهو 

  : وهي لممعا ةالحجاج عندهما على خمس ةنظريتؤطر  و

  المستمع إلىيتوجه  ول:الأ

  يةطبيع غةيعبر عنه بل الثاني: 

  ةتكون احتمالي أنسلماته لا تعدو م الثالث:

  ضرورة منطقية بمعنى الكلمة . إلى) هلا يفتقر تقدمه ( تنامي الرابع :

  11.ةملزمه(خلاصاته ) ليست نتائج الخامس:

 و أنمستمع شديد التركيز لما يلقيه المخاطب اليكون  أنحيث يجب  ة،جلي و مميزات واضحةالوهذه  

  . طلغها وبمن الغموض والشوائب لا يش ةخالي ةتكون لغته سليم

الحجاج هو درس تقنيات  موضوع: بقولهما نظريتهما وضوعمعن  ةتعريفي ةبطاق "وتيتيكا رلمانيب"ويقدم 

 ةدرج في تزيد أن أو أطروحاتيعرض عليها من التسليم، بما  إلىهان ذتؤدي بالأ أننها أالخطاب التي من ش

  12ذلك التسليم .

                                                           
 10ينظر ،المرجع نفسه، ص:108.

  .89علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج (رسائله  أنموذجا) ، ص:  11
  .86 :ص ، 2011،اربد ، الاردن ،1وعلم استعمال اللغة ، عالم الكتب ، ط  اسماعيلي ،التداوليات علوي حافظ 12
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ة غاي نتكو أن  والعقل بالمنطق  بما يربط أي، ةعقليالحجة تكون  أنوالحجاج بهذا القول هو  

  تأثير عقلي.  و إحداث الآخر إقناعهو  الخطيب

مع  الحجاجي يكون متفاعلاالعمل فان والتسليم ذعج عندهما هو الإا قناع والحجالإ بلاغةوهكذا تكون 

  :ن الكريم"آالدكتور عبد الله صولة في كتابه " الحجاج في القر ب، حيث قال ب والمخاطِ المخاطَ 

 بالمغالطة والتلاعب بالأهواء إليهلا سمترتب على الحجاج ليس متو الالعمل  أنومعنى ذلك ... "

  13التدبير والتعقل والنظر". يأ لههو عمل ه وإنما، والمناورة

  يكشف قضيتين جوهريتين:  أنهذكر الحظ من خلال التعريف السابق ونل 

  موضوع النظرية وهو درس تقنيات الحجاج في الخطاب  ولى:الأ

  14غاياتها .و التقنيات  ةوظيف الثانية:

  والوظيفة  يربطان بين التقنية أنهماوالواضح من خلال هذا 

يزيد  أولما يطرح عليها  نعذت يجعل العقول أنكل حجاج  غاية": حسبهما جالغاية من الحجا  ولعل

  15."الإذعان ةدرج من ذلك

  

  

  

  

  
                                                           

  .29 :سلوبية ،  صعبد الله صولة ، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأ 13
  .84 :ص(رسائله أنموذجا) ،في ضوء نظريات الحجاج  ظسلمان ، كتابة الجاح علي علي محمد 14
  .159م ،ص: 2016-ه 1437،عمان ،1الإقناع ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ط عبد العالي قادا ،بلاغة15
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  البناء والمكونات:

كاتبا)   أون كايبا  والفرضيات التي ينسج منها (خطمن التصورات والمقدمات  ةجمل علىالحجاج  ينبني

  16طه البرهانية.خط

   : منطلقاته مقدمات الحجاج و

 و 18استدلال ةوهي نقط 17التي تؤسس نقاط انطلاق الحجاج هي  مقدمات الحجاجأن  رلمانيبيرى 

وهي عند  الإثبات أو النفيفي  ةمنطلقات التي ترتكز عليها المحاجال أي، عليها الحجاج  يتكأقضايا التي ال

   المؤلفين:

  بداية: ةتشكل نقط : الوقائعالوقائع ) 1

  19.“وبين جميع الناس أشخاص ةهو مشترك بين عدما تمثل ” - 

  20الشك أولا تكون عرضة للدحض  - 

م به الجمهور، والتسليم بالواقعة ليس إلا تقتضي إجماعا كونيا ، إذ يشترط فيها التطابق مع من يسلّ - 

   21تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على جميع الخلق.

                                                           
  .111:ص ، محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة  16

 17  عبد الله صولة، في نظريات الحجاج ، دراسات وتطبيقات ، ص:24.
  .91 :ص ( رسائله أنموذجا) في ضوء نظريات الحجاج ظسلمان ، كتابة الجاحعلي لي محمد ع 18
، أربد ، الأردن  1حافظ علوي اسماعيلي، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية التطبيقية في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث ، ط  19
  .193، ص:  2،ج 2010، 
  .193المرجع نفسه ، ص:  20
،مركز عين -دراسة تداولية–البيت (عليهم السلام) في كتاب الاحتجاج عبد الحسن علي حبيب شبيب الناصر ، الخطاب الحجاجي لأهل 21

  .73م، ص: 2018-ه 1439،العراق ، 1للبحوث المعاصرة ،ط
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موضوعات متّفق عليها عند الجمهور، يتوسط إليها الخطيب للربط بين الوقائع و هي  و الحقائق:) 2

   22الحقائق ليحدث موافقة الجمهور على واقعة معينة غير معلومة.

تسليم ال ا ومله الإذعانالعامة بين  تحظى بالموافقةشأنها شأن الوقائع و الحقائق فهي  الافتراضات:) 3

  23تقويهما. أخرىسار الحجاج عناصر مجاءت في  إذا حتىلا يكونان قويين  امبه

كما أنها ليست ثابتة بل متغيرة تبعا للوسط والمقام والمتكلم السامعين...والعادي مفهوم مجرد يختلف 

  . ةمجالات الحيافي كل مجال من   24باختلاف القدرات والإمكانات الفردية والجماعية 

عليها في جعل المتلقي يذعن لما  تحتل القيم في الحجاج مكانة سامية ورتبة عالية ،يعُوّل" :القيم) 4 

يطرح عليه من آراء، ليعتقد فيها ويقتنع بها ،نتيجة لهذه الأهمية كان عليها مدار الحجاج بكل ضروبه" والقيم 

دتها  هنوعان :قيم مجردة مثل الحرية والعدال والمساواة وهذه قيم انسانية و قيم محسوسة وهي قيم يمكن مشا

     25ه القين تتفاوت من مجتمع لآخركالمسجد والبيت الحرام فهذ

كذلك و الجميل مثل الدرجات ة ما ،فلهرمي ةنما هي خاضعإ و ةالقيم ليست مطلق أن الهرميات: ) 5

والحصان  ،من الحيوان ةعلى درجأ الإنسانمثل  ومادية ،من النافع أفضلالعدل  مثل مجردة ان:ع وهي نوعفالنا

  26درجة من الحمار. أعلى

تعتبر مواضع الن لأ ،عالحجاج يقتضي الحديث عن المواض عن الحديث ع:واضالم وأالمعاني ) 6 

و قد اعتبرت في البلاغة اليونانية القديمة مخازن للحجاج على  مقدمات أعم و أشمل من كل العناصر السابقة 

                                                           
  .76المرجع السابق، ص:22

  .92 :ص(رسائله أنموذجا) ، في ضوء نظريات الحجاج  ظكتابة الجاحسلمان ،  علي محمد علي  23
  .163عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع، ص:  24
- 82ينظر، عبد الحسن علي حبيب شبيب الناصر، الخطاب الحجاجي لأهل البيت (عليهم السلام) في كتاب الاحتجاج دراسة تداولية ، ص:  25

83.  
  .93 :ص ( رسائله أنموذجا) ،في ضوء نظريات الحجاج ظسلمان ، كتابة الجاح محمد علي علي 26
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 هو لها كتابا كاملا و صصخقد  أرسطو نإفلأهميتها  ونظرا،  27كل من يروم الحجاج أن يقتبس عماد برهنته 

 "قال:  كتاب الخطابة  أعطافوفي بعض الدارسين له استغراب  أثاروهذا ما  علكنه لم يعرف الموضو  قا بيالطو 

  .28"درج تحته كثير من الضمائر نالموضع باب ي أون العنصر واحد لأموضع شيء والالعنصر  أنى بأر 

  في كتابهما المواضع الى قسمين: وتيتيكا رلمانيبيقسم  و

المشتركة التي تقر أن شيئا يفضل شيئا  مواضعال "وهي :Lieux de quantitéأ) مواضع الكم

الكل أفضل من "انطلاقا من معايير  آخرأفضل من  اأمر  أننثبت  أنوبواسطتها نستطيع 29آخر لأسباب كمية"

  30."الجزء

فهي  وحدها ، نسيج إنها من حيث الكمضد وهي : Lieux de qualité ب) مواضع الكيف

 .، لا من الكم والكثرة  31ها تلكتيد الجمع وتستمد قيمتها من وحدانضواحدة 

السابق من  كاعتبارع الترتيب  مواض : باختصار مثلهنا ليها إنشير  أنويمكن  :أخرىع ج) مواض

قسمين   إلىع قسم المواضي رلمانيما سبق أفضل مما لحق. فب إن أيق، حفضل من اللاأمبادئ والقوانين ال

ي المواضع الصالحة لموضوعات هو ، المواضع الخاصة ةوهي مواضع عام ةمشتركالالمواضع  :كبيرين هما

  32.ةمعين

  

  

                                                           
  27 حافظ علوي اسماعيلي، الحجاج مفهومه ومجالاته، ص:194.

 28 علي محمد علي سلمان ،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج (رسائله أنموذجا) ،ص: 93 –94.

  .164،ص:  عبد العالي قادا ،بلاغة الإقناع 29
  .113 :غة المعاصرة ، صلااج في البمحمد سالم محمد الأمين ، الحج 30

 31 عبد الله صولة ، في نظريات الحجاج دراسات وتطبيقات، ص:28.

   .88 – 87 :ص (رسائله أنموذجا)،في ضوء نظريات الحجاجحظ سلمان ، كتابة الجا علي علي محمد، نظري 32
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  :ةلتقنيات الحجاجيا

  في نوعين:  في الحجاج التقنيات الحجاجية تيكايت و رلمانيب رلقد حص

  1على طرائق الفصل.نوع يقوم على طرائق الوصل، ونوع ثاني يقوم 

  2."تصال، وضرب يقوم على الفصل او الانفصالوالاالوصل على ضرب يقوم "خر قيل: آوفي موضع 

  2."الانفصال

بينها كي  ةروابط علاقي إقامةعناصر المتباينة وتمكن من الالتي تقرب بين  الآلياتيقصد به  :ولالنوع الأ

  3وموحدة. متماسكة ةحجاجي ةيمكن دمجها في بني

كل تقنيات التي تستخدم بهدف تفكيك اللحمة الموجودة بين عناصر تشكل  العن  فعبارة الثاني:النوع 

لم على نجاح كالحجاجية التي يخشى المتالأبنية م هذه التقنيات في تفكيك وغالبا ما تستخد،  لا يتجزأأو 

  4منها. جهاحج

  :ةالطرائق الاتصالي 

  همها:أأقسام  ةعد إلىتنقسم 

                                                           
  .126 :المعاصرة ص لاغةمحمد الأمين ، الحجاج في الب محمد سالم 1
  .99 :ص(رسائله أنموذجا)، في ضوء نظريات الحجاج  ظسلمان ، كتابة الجاح محمد علي علي  2
  .127 :ص ،المرجع السابق 3
  .127 :ص ،المرجع نفسه 4
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 والمنطقية قناعية من مشابهتها للطرائق الشكليةالتي تستمد طاقاتها الإ المنطقية:) الحجج شبه  1

، لأخرىلنفي  إحداهما مشكلتيننطاق ن في اتكون هناك قضيت أنهو و  :التناقض مثل الرياضية في البرهنة،و 

ي وضع الملفوظين على محك الواقع ف كمنهنا ي الإشكالوحل  "المطر ينزل ولا ينزل":ن يقالألها ك ضونق

  1.أما الأخرى فخاطئة المقام أوالواقع  مع لانسجامهما الأطروحتين إحدىاختيار  و المقام.أ

إليه  تقتضي هذه الحجج ترابطا بين عناصر الواقع الذي يرتكز مؤسسة على بنية الواقع:الالحجج ) 2 

هذه الحجج يعني إذا التوضيح بصورة جلية للرابط بين القضية التي يتم الدفاع  فاستخداممن أجل الحجاج 

   2.عنها، وعنصرا مقبولا سلفا لدى المتلقي

  3.: نحو المثل والشاهد والتمثيل والاستعارةنية الواقعبل ) الحجج المؤسسة3

ئها لغايات يتجز يتم ، ة واحدةفي العناصر التي تؤلف وحد إلاصل لا يقع الف الطرائق الانفصالية: 

بينهما ولها  ةوجود وحد الأصلبين عناصر تقتضي في صل فال علىتلك الطرائق التي تقوم  فهو 4،ةحجاجي

 إلاتلك القيمة  إلىج ولا يمكن للوصول ا دفع باتجاهها الحج القيمة بينها فصلال إلىد مع وإنما،  مفهوم واحد

الطروح المنبثقة  أهمد من الحجاجية عندهما تع . وعليه فالنظرية5بالفصل بين العناصر المتضامنة للمفهوم الواحد

  .6المعاصرة فهي تهتم بأساليب الخطاب ومقاماته تعرف اليوم ببحوث البلاغةبما 

  

  

                                                           
  .99 :ص(رسائله أنموذجا)ظ في ضوء نظريات الحجاج حسلمان ، كتابة الجاعلي علي محمد  1
  .49ص: ريخ نظريات الحجاج ، فيليب بروتون ،جيل جوتييه ، تا 2 
.100ص: (رسائله أنموذجا)،نظريات الحجاجظ في ضوء حسلمان ، كتابة الجا علي علي محمد   

  .132 :صمحمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، 4
 5 المرجع السابق ،ص:102.

 6 حافظ علوي اسماعيلي ، الحجاج مفهومه ومجالاته ، دراسات نظرية وتطبيقية ، ص:180.
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  ر):مبو) و(انسكو ر مفهوم الحجاج عند (ديك

وهو حجاج لساني  "الحجاج في اللغة"في كتاب  1983الحجاج عام  في تهمانظري ينالمؤلف عرض 

ور القائم صوجه تميزه في رفض الت من، ويكتيارا تداوليا متميزا رمبانسكو  ور ديك أعمال ، حيث تمثل1بحت

من جهة وموضوعها استعمال الجملة في المقام،  التداولية.و  على الفصل بين الدلالة وموضوعها معنى الجملة

يكون مجال ف، أخرىمحتمل من جهة ال بالاستعمال البلاغياللغة ة نيبداخل والسعي إلى سير كل ما له صلة 

. يعرف المؤلفان 2التداولية دمج في الدلالة ويكون موضوع البحث الدلالةحث عندهما هو الجزء التداولي المالب

تسليم بقول  إلىضي يفأو مجموعة من الأقوال  )1(ق الحجاج يكون بتقديم المتكلم قولا إن:"بقولهماالحجاج 

قولا  إما )2(ق يكونو  )2إلى (ق منها يكون الانطلاق ةحج) 1(قويمثل  ) أو مجموعة من الأقوال2(ق آخر

  3والقول الثاني يمثل النتيجة. ينمولتعلى حد  ىيمثل المعط 1 القول أنبمعنى  .ضمنيا أو ريحاص

  فالحجاج عندهم مقترن بعمليتين:  هوعلي

  التصريح بالحجة. - 

 الاستنتاج. - 
                                                           

 1 باسم خيري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب، ص:34.

 2 ينظر : شكري المبخو ت ، نظرية الحجاج في اللغة  ضمن أهم كتاب في نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  من أرسطو إلى اليوم ، ص:351.

  .104: ص،  (رسائله أنموذجا)ظ في ضوء نظريات الحجاجحكتابة الجا،  سلمان  علي علي محمد 3
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   1.وترابطها الأقوالترتيب  قيضبط نس “قيد” حيث اللغة في معناها العام 

فهما  ،اللغة بطبيعتها تقوم على الحجاج أنهي  ،هنا ةهام ةالباحثان في هذه النظرية على قضي أكدقد و 

على يحيل استدلال منطقي،  ماوهو في اصطلاحه يأتي من خارج اللغةيفرقان بين نوعين من الحجاج ، حجاج 

اللغة  ةنيب أن أيفي اللغة  كامن  والحجاج .حيل على حجج من خارج اللغةي أيالحقائق والتجارب الخارجية، 

فهذه النظرية تريد أن تبين أنّ اللغة تحمل  ، 2دواليكوهكذا  أخرى أقوال أوضي قولا تتق أقوال أوقول  إلاما هي 

 و إنمابلاغيا مرتبطا بالقول  احدث ىليس المقتض:"ور يقول ديك و 3بصفة ذاتية و جوهرية وظيفة حجاجية .

 نامالاتعتبر اللغة بصرف النظر عن استعن أنضرورة  إلىوهو ما يدعونا هو منغرس في اللغة نفسها، 

  . 4"ات البشريةو ذالومواجهة بين  ة، ومسرح محاور لها المختلفة

عنه وهو يميز في هذا المقام  ةمسؤولالترسله ذات متكلمة وهي  ور الخطاب الحجاجي كما يقول ديكف

مطروحة المواقف الو  راءالآهو الذي يعبر باسم المتكلم عن  الأخيرهذا  أنبين المتكلم والمتلفظ، على اعتبار 

  5في الخطاب الحجاجي.

 أساسالتي تعد  الأقوال ةبني ةبواسط ةالخطابية محدد آلياتها لأنتحمل اللغة سمة حجاجية ،  هوبناء علي

ى بالملفوظات وتوظيفها داخل مفي ما يس ةالبنيهذه ، وتتمثل  وتأثيري يدور إقناعلها كيب اللغوية، التي ا التر 

 .6الخطاب

  . "مدمجةال بالتداولية" وي تحت ما يسمى في اللسانيات الحديثةتنض ةنظريال فإنولهذا 

                                                           
  .182ص: ، الحجاج في البلاغة المعاصرة،الأمينسالم محمد  محمد 1 

 2  علي محمد علي سلمان ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج(رسائله أنموذجا)، ص 105.

أبو بكر العزاوي ،الحجاج والمعنى الحجاجي ، ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، بتنسيق: حمو النقاري مطبعة النجاح الجديدة 3 
  . 55م، ص:2006-ه1427، الدار البيضاء،1،ط

 4  باسم خيري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب، ص:35.

  .193- 192ص:  المعاصرة،، الحجاج في البلاغة الأمينسالم محمد  محمد 5
 6  نور الدين بوزناشة ، في الدرس اللغوي الغربي ، ص:18.
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   1.اللغة داخليا لاكتشاف منطقتحكم الخطاب هي التي تبحث في القوانين التي  المدمجة: التداولية

لالية تدمج مظاهر د ةالموسوعي للتداولية بكونها نظري مدمجة حسب المعجمال وتعرف التداولية  

تلفظ في بعض المظاهر  توليس ،)1968عند ديسوسير langue(بمعنى اللسان  سانيةلالة نالتلفظ في السُ 

بتحليل  ىوهي تعن 2المتكلم. غاية فتكيف تأويلها وفق الأقوالتندرج في  ةعوامل حجاجي ىسو  اوجوهه

  : طاب نحويا دلاليا حجاجياالخ

والتركيبية.  مة بين مكوناته اللفظيةئويته والعلاقات القاحالنظام النحوي القائم في الخطاب لتحديد ن ولا:أ

صدق والكذب وذلك والحكم على الجملة بال اعلامات ومراجعهالالعلاقة بين من  دةمالمست بالدلالةثانيا:

  لشروط الصدق وعدمه. ئهااستفا ةبملاحظ

خروجها عن الموضوع في مقام التلفظ والتأثير  أوتها مناسب دىباستعمال الجمل في التخاطب وم ثالثا: 

   .يلقتحداثه في المإ إلىالذي يسعى المتكلم 

                                                           
 1 علي محمد علي سلمان ، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج(رسائله أنموذجا)،ص: 105.

  .20 :ص، خل ونصوص ادمالتداولية والحجاج ،صابر الحباشة  2
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وهذا ، ب والتي تتحكم في ترابطه وتسلسلهللخطا "القواعد الداخلية"على قضية  نمؤلفااللح ذن يُ إف

   1.سريانا طبيعيا االلغة بل يسري فيه إلىالحجاج معنى هنا ليس عنصرا يضاف  أنيعني 

فتستخلص  "أنا"الموضوع  إلىصائم  "الخبر"المحمول ةنسب أساسا على يلل تركيبحَ يُ  صائم) أنافالقول (

لقضية  ضبط الحدود المكونةل دلاليا ويحلل، الداخلية بين مكوناتهاات قعلاالمدى استقامة هذه الجملة و 

والشرب فهو يكون صادقا وإذا كان   الأكلعدم المتكلم عن ان اإذفهذا القول يكون فقط  .ذبوالك الصدق

  المتكلم. ي الذي قام بهالنشاط التخاطب أساسعلى  اتلك المطابقة ويحلل تداولي عنكذبا فهو ينعدم 

ها لاجأ و التركيبيالعديدة من ذلك المستوى  ستويات الثلاثةذي المتحليل اللاعتراض على هذا ا هجو و و 

  في 

الاستعمال في مقام  السابق اللغة ةهو مسجل في بني، و مقاميا إلا دالذي لا يتحد ،وجود ضمير المتكلم

شياء في أ ةوليس وصفا لحال لغوية أعمالااللغة تحقق  أنالمدمجة هو  للتداوليةفالموقف المبدئي  .محدد

  2الكون.

اللسانية وحتى  مدمجا للنظرية أساسابوصفها  ةوجود تداولي ةمكانيإمشكل  أن هرمان باريهويلاحظ 

 ور ديك أن إلى في هذا السياق الإشارةيتصل بتحديد التداولية والدلالية من المفيد  نقاشا تحقق بوصفهيللنحو، 

كتابه  في لا سيماو  وستينأجون  أعماله تقد سبقو  اللسانية في السياق الفرانكوفوني، في التداوليةقد انخرط 

 ذات كانت  التيو  "اللغوية الأعمال" ة كتابهوخاص سورل جونومصنفات  "بالكلمات أشياءع صنكيف ن"

 .3ةالتقاليد الانجلوسكسوني ضمنالتحليلية  فلسفةال إلى أعلامها ءانتما  طابع فلسفي باعتبار

  
                                                           

 1 المرجع السابق ، ص:106.
  .353 :ص الغربية منذ أرسطو إلى اليوم ، من كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليدضوت ، نظرية الحجاج في اللغة خبالم ،شكري ينظر  2 

 3   ينظر، صابر الحباشة ، التداولية والحجاج ، مداخل ونصوص، ص: 23.
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يقول ديكرو في هذا الشأن :"إنّ أي حقل حجاجي ينطوي على علاقة ترتيبية  السلم الحجاجي:

من  ةمجموعة غير فارغعن  ارةبهو عف،1(الحجج) نسميه سلما حجاجيا ويعرّفه بأنه "فئة حجاجية موجهة" 

  بالشرطين التاليين: ةوموفي ةترتيبي بعلاقةزودة م الأقوال

الموجود في الطرف  السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول ة ما منمرتبكل قول يقع في أـ 

  قوال التي دونه. لأا على جميعلأا

  قوى عليه. أدليلا  ةكان ما يعلو مرتب مدلول معينعلى  دليلا السلمقول كان في كل  ب ـ

  تبين ذلك في الرسم الآتي: ي

  [ زيد من أنبل الناس خلقا ] - نا

  أكرم زيد عدوه        -د       

  زيد صديقه  مأكر        - ج       
                                                           

  .98م ،ص:2016، تونس، 1،الدار المتوسطة للنشر ،ط - دراسة تداولية–أمال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي  1
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  ه اخأأكرم زيد        - ب       

يلزم عنه القول  )د(القول  فحينئذالمدلول منها.  إلى(نا)  و الأدلةحيث (ب) و (ج) و (د) ترمز الى 

قوى أمن (ج) الذي هو بدوره  للمدلول (نا) إثباتاقوى أالذي يلزم عنه بدوره القول (ب)كما أن (د) هو  )ج(

في  المتفاوتة من الحجج ةعن مجموع ةار بالسلم الحجاجي هو عفوعليه  .1اثباتا لهذا المدلول من (ب)

  منها. والأقل ةقو  كثرالأ ةبين الحج ة،جات القو در 

  

  

  منها: يهناك ثلاث قوانين من السلم الحجاج قوانين السلم الحجاجي:

ضه ينق فإنمن السلم  ةصدق القول في المراتب معين إذا أنه: مقتضى هذا القانون الخفضقانون  )1

 التالية: ةرمزيالة صيغال اقد نضع لهو  ،المراتب التي تقع تحتهافي  يصدق

 

ترمز  2الثانية ةماللزوم والعلاترمز إلى  الأولىة موالعلا عي أيا كانالقول الطبي إلى) احيث ترمز ( ب

ويتخذ الرمز  )1 ≥ن (و )2 ≥م (مع  الرتبة إلى يرمزان )ن -م(و )م(النفي حيث المؤشرات السفليان  إلى

  السلمي لهذا القانون الصورة الاتية : 

  

  

  

                                                           
  .277: ص ، 1998، بيروت ،  1سان والميزان أو التكوثر العقلي المركز الثقافي العربي ، ط لطه عبد الرحمن ، ال 1

 2  ينظر ، طه عبد الرحمن ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص:277.

¬بام- بام

 جـ

 ب

 د

د¬  

جـ¬  

ب¬  
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نقيض هذا  فإنكان القول دليلا على مدلول معين،   إذا أنهمقتضى هذا القانون  قانون تبديل السلم: )2

 التالية:  الرمزية غةالقانون على الصييصوغ هذا قول دليل على نقيض مدلوله ، وقد ال

  

دليل على تخر في المن الآ أقوىحد القولين أكان   إذانه أالثالث  انونمقتضى هذا الق قانون القلب: )3

هذا  المدلول، وقد يتخذفي التدليل على النقيض  الأول نقيضمن  أقوى يانالث نقيض فإن ،نيمدلول مع

 :ةلياالت الرمزية القول الصيغة

 
 

مع  أقوى مةعلا إلى )>مة (علاال) وترمز ا(ب إليهدليل التي ترمز الغير  آخردليل  إلى) ترمز احيث (ج

  1بدلالتها. الأخرىرموز الاحتفاظ 

   :رييام ميشالعند  والمساءلة الحجاج ةنظري

هتمامين يتقاطعان في نقطة مهمة اهتمامين منها الفلسفي والعلمي وهذين الا مايير ميشاللدى  كان

  ي البلاغة. ه

متتالية منذ مطلع الأوروبية عرفت انهيارات  ن العقلانيةأ امفاده ةوينطلق مشروعه الفكري من فكر 

ة على ن هذه العقلانيلى تكوّ إالحرب وسبب تلك الانهيارات يعود لى إ لى العدم وإقادتها  ،رينالقرن العش

ن المشروع أوعلى الرغم من  في صلبها منذ أرسطو تسسس المقتضى والحكم وعدم التناقض، التي انغر أ

التفكير،  ةن لعمليرة موقع الضامن والمكوّ لذات المفكّ لأ وبوّ  ، رسطيةللأ اً ديكارتي قدم نفسه بوصفه تجاوز ال

                                                           
  .278:صينظر، طه عبد الرحمن ،اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ،  1

با( با¬(  نا)¬ نا)   

با( جا¬(  نا)¬ نا)  با¬( نا) (جا >  نا)¬   < 
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أي العقل  لوغوسلة وتعطي الءمسا أيةعالية تلغي مت" ظلت و كانطأديكارت "سواء مع  الذات هن هذإف

  1.ىمقتضالشكل المتكلم (اللغة والعقل) 

 ليهمإ يميلكان   ومايير وري ومنطقيصكانط منهجهم  ديكارت وأن  لام كيعرف من خلال هذا ال 

تارة و حجاج  ةوتار  ةحج ةنه تار أعلى  اللوجوسمحتوى  ةخاطبة العقل، وعلى الرغم من معرفملة و ءبالمسا

. فهو يقدم نفسه ةرسطيالأ ةالديكارتي ةمستمد من الفلسف همشروعف ،العقل ةطاب وذلك بفعل مخاطبخ

حليل الخطاب في مجال تفي طفرة نوعية حدثت دراسته أالمعاصرة التي  نظري البلاغةم أحد نهأعلى 

  2.قناعالتواصل والإ

يجاب  نظرإلا جواب أو وجهة لحجة عنده ا امف ج،الحجا  ةنظريبمرتبطة  لةءالمسا ةنظري أنوالواضح  

تتطلب حلا  ةمشكل إلامن ذلك الجواب ... وما السؤال  ضمنياالمتلقي يستنتجه  سؤال مقدربها عن 

إحدى النظريات المعاصرة التي قامت بمعالجة الخطاب بصفة فهي 3يكمن في الإجابة عنها. إنماوحلها 

   4، سواء كان تواصلا عاديا أم حجاجا يهدف إلى الإقناع خطاب الذي يتم داخل التخاطب خاصةعامة وال

عليها  أجابقة وطيدة، فالتساؤل هو عبارة عن حجة قد فهو جعل علاقة الحجاج بالتساؤل علا 

  المتلقي.

  5.هو السؤال يهضمنو الجواب  وهلام كظاهر ال ةلءمساال ةوتعتبر نظري 

ساسي هو الخطاب ن موضوعها الأوتصوراته لأ الإنسان حياة  غل مساحات كبرى فيفالبلاغة تش

تكون فلا التداول والافتنان من موضوعات الحجاج، والبلاغة بهذا المعنى و  الإقناع أن، كما الإعجاب ةثار لإ

                                                           
  .40ص: ،لخطاب، الحجاج وتوجيه ا خضير باسم خيري 1
  .42 :ص ،المرجع نفسهينظر،  2
  .38 :ص،سلوبية أهم خصائصه الأ ي القرآن الكريم من خلالفعبد الله صولة ، الحجاج ، ينظر 3
  .196:م،ص2012، المغرب ،2عبد السلام عشير ،عندما نتواصل  نغير  مقاربة  تداولية  معرفية لآليات التواصل والحجاج ، إفريقيا الشرق، ط 4

  5 ينظر، المرجع نفسه ، ص:39.
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 1 ونجيتحاج أنهم أيالناس حين يستشكلون ويتساءلون  إن ، الإنسانيمجال الفي  حجاجية ةبلاغ إلا

لديه روابط  جوظيفته التساؤلية فالحجا و الكلام  في تحديد طبيعة جمتصلة بالحجا ء ميشال مايير فآرا

 بنظرية متعلق هناوالحجاج ، ستمد منه دلالاته يُ  ن الكلام يتضمن بالقوة سؤالالأ ،لاستعمال الكلام

  .2لةءالمسا

كان هناك تخاطب   العلاقة التي تقوم بين الحجاج والكلام فكلما ةونيك  إلىعود يفهنا مرد هذا الكلام  

ما وُجد  أين وُجد تجاوب أو جواب فالمساءلة متعلقة بالجواب وتساؤل  أوكلام فان هناك تحاجج   أو

   سؤال وُجد جواب.

من  وما يثيره  ويه،ما يحو منه الحوار  ةرتبط ارتباطا وثيقا بالكلام وخاصالحجاج في نظرهم مف

والنصوص  الخطابات برو ضالحجاج يشمل جميع  أنا، ثم يؤكد الحجاج دفع إلىتساؤلات جدلية تدفع 

تساؤلاتهم، وهو يؤكد على البعد العقلي اللغوي هم و قضايا في طرحين جالشفوية عن طريق اجتهاد المحاج

 إقناع إلى يسعى -أيا كان نوعه-ن كل خطاب في اللغة لأ اجوهري ابعد"في الحجاج والذي يعرفه بكونه 

  3."إليهمن يتوجه 

بين اثنين  أو تحاور تخاطب الحال ينُشأ  نه بطبيعةإالحوار ف وخاصةالحجاج مرتبطا بالكلام إذن كون  

يطرح حوار بفعل الهذا الحجاج و قناع الغير حجاج لإ إنشاءما يستدعي  ةجدل حول قضي إلىكثر ما يؤدي أ أو

قناع إ إلىخطاب يسعى  ن كلولأ تساؤلات بمقتضاها تتحرى عن أسئلة وهو يستعمل البعد العقلي في الخطاب

  . إليهيصبو  ذيال فدهالغير نحو ال وإفهام

                                                           
  1 ينظر ، باسم خيري خضير، الحجاج وتوجيه الخطاب، ص:42.

من أرسطو  من كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ضغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار لاالقارصي ، الب يمحمد عل 2 
  .394 :، صإالى اليوم 

  .135 :ص ،محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ينظر 3



ثينبلورة نظريات الحجاج عند المحد                                                        الفصل الثاني :  
 

 52 

ن  بأ..."جده يذهب بعيدا ن ةوالبلاغة خاص ةبعد الحجاجي الراسخ في اللغة عامال علىوهو في تأكيده 

ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث الحب  إلىضحى تواصلا من الصداقة أكل شيء في العصر الحديث قد 

فهذه العلاقات  "1أصبحنا لا نجد العلاقات بمختلف أنواعها تقام وتفسخ بناء على فشل البلاغة أو نجاحها

كل بلاغة حجاج وكل حجاج بلاغة وهما مظهران خطابيان متلازمان   أن. وبهذا فهو يعتبر التأثيرتحتاج إلى قوة 

  دورهما واحد.

فالبلاغة هي فن التأثير وكما أن الحجاج فن الإقناع ونراهما واحد كلاهما يرمي إلى الإقناع واستمالة 

   أساسيتين:وجذب الآخر وهو يعالج علاقة الحجاج بالبلاغة من فكرتين 

   الصورة البلاغية. بنية -

  .العلاقات التخاطبية-

استعمال  إلى، حيث يعمد الإنسانية الأهواءعن  يولي ميشال عناية بالغة معبرةالصور البلاغية :   -أ

، ومن أهم  2الأشياءنا عن تصور ئعبارات غير معتادة للتعبير عن الطريقة التي تدفعنا بها أهوا

في ذهن المتلقي فمثلا  الإشكالوطرح  لإقناعاستعمله كوسيلة ، و 3)غية (المجازبلاهذه الصور ال

 ".أحمد أسدنحو قولك: "

                                                           
  .136المرجع نفسه، ص:  ،ينظر 1 
غة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير ، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من لاالقارصي ، الب يمحمد عل، ينظر 2 

  .396 :ص،اليوم  إلىأرسطو 

  .136محمد سالم محمد الامين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص:  ،ينظر  3 
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عن مقصد المتكلم وعن سبب اقتران أحمد بالأسد فالاختلاف القائم بين  لا ريب أن يتساءل المخاطب

في الجواب المفسر للصور  إلاالمسند والمسند إليه هو أصل سبب التساؤل ، ومن البديهي أن يكون الحل 

  .1البلاغية

البلاغية  في الصورة شترطوي ةتساؤلي ةطبيعة حجاجيذات  البلاغية ى هذا الطرح تكون الصوراستنادا علو 

الصعبة  والألفاظبتعد عن التكلف أي ت، 2بالإيحاء ةبالغ ةتكون مقامي أن أي المبالغة والحشو، نتبتعد ع أن

  جله .أمن  تصيغالذي فيها الهدف ن يراعى أوتكون جزلة و 

،  الأرسطيةرؤيته البلاغية استنادا على البلاغة  ال ماييرشيميؤسس   :خطابيةتالعلاقات ال  -ب

يقوم خطاباته على  أرسطوذا كان فإ. 3فكانت الخطابة الأرسطية تمثل مصدرا مهما بالنسبة له

مها في مكونين أساسين : ن مايير يقوّ وس ، فإلوغ –باتوس  - وهي : ايتوس ثلاثة مكونات

  المخاطب. –المتكلم 

من جهة ثانية،  وأهدافهم هيثقافة عميقة ووعي بمستويات مخاطبتأثيرية من جهة، و  خطيب طاقةللوتكون 

  4تساؤلات.اليستطيع المتكلم صياغة وذلك الوعي هذه المعرفة ب إذ

ب تكون لديه ثقافة واسعة، ويخاط وتأثيرية ته تكون قو  أنالخطيب يجب  أنل هذا ونفهم من خلا 

عن طريق طرح  هلكي يوصل رسالات هالمعارف، ويعطي لكل مستوى حق ىشتجمهوره على حساب عقولهم في 

                                                           
  .396، ص:  ،المرجع السابقينظر 1 
  .137مرجع سابق، محمد سالم محمد الامين ، ص: ،ينظر   2 
  .398المرجع السابق ،ص: القارصي ،  يمحمد علينظر،  3 

  .137 :د سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، صممح، ينظر 4
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في البلاغة  مانلبير لنظريته كان شديد الاتصال مع  شالميصور ت، وفي  ةالمناسب الأسئلة أوالتساؤلات 

  . 1فالبلاغة مظهرها خطابي للخطابة الاعتباروالحجاج وهي نظرية تعيد 

  :تيالآعلى النحو  ييرما إليها أشاربعاد الثلاثة التي جمالا يتضح لنا الأإو 

  لياته.آظروف الخطاب و من حيث بحثها في  :ةتداولي 

  ه المغذية له. فدا وروامالسؤال بالجواب وما يتطلبه من تأويل لمكونات كل منه علاقةمن حيث  :ةويليأت

  2من حيث ربطه بالحجاج. بلاغية:

واضح من خلال التصورات التي  فلسفي إطاركان ينصب في   ميشال ماييرمنهج أن نستنتج  إذن

لة كانت عند ءمساالنظرية  أنوكما نجد  الأرسطيينالتخاطبية التي كان يعمل بها  في العلاقة وخاصةطرحها، 

وبه  مايير شكاليات بحثا عن الأجوبة ولما كان التساؤل والسؤال هما جوهر فلسفةوالفلاسفة لطرح الإ ةالمناطق

  .الحجج إقامةيؤدي 

  

  

  المحدثين عند العرب الثاني:المبحث 

 :الحجاج عند طه عبد الرحمن

لغوية يستخدمها  ةليآالحجاج بوصفه أبرز  ةلأمس واعالجالذين ه عبد الرحمن من الدارسين العرب عتبر طي

 .ةخطابي ةنه فعالية استدلاليأخرى على أ تارة ة،يلية جدلداو ت وصفه فعاليةي تارة، لإقناعلالمرسل 

  1عليها. عتراضيحق له الا ةممه دعوة مخصو افهلى الغير لإإه جَّ وَ كل منطوق به مُ هو   فالحجاج عنده
                                                           

، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  غة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماييرلاالقارصي ، الب يمحمد علينظر ،  1 
  .402 :ص،اليوم  إلىمن أرسطو 

  .138 :ص، المرجع السابق ، ينظر 2
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الاستدلالية هي  الخطاب بل العلاقة ماهية حددتطبية ليست وحدها من تخاال ن العلاقةأومن هنا يتضح  

ن تكون له أمن غير  باطَ خَ المدعي ولا مُ  ةن تكون وظيفأب من غير اطِ خَ مُ  فلا خطاب بدون حجاج فلا .معها

 .2المعترض ةوظيف

 :طه عبد الرحمنخر شرح لكتاب آالمعترض كما ورد في موضع و المدعي  ةبكلمو المقصود 

على ا حتى يحصل من الناطق الصريح قč ن المنطوق به لا يكون خطابا حَ اه أومقتض أـ قصد الادعاء:

 بُ اطِ خَ دليل عليه عند الضرورة، ولا يسمى المُ الا يقول في نفسه وتمام الاستعداد لإقامة مَ لِ  ،الاعتقادصريح 

  .اهدليل على دعو الا لإقامة ا حتى يكون مستعدً بً اطِ خَ مُ 

بة ب الحق في المطالاطَ خَ ن المنطوق لا يكون منطوقا حتى يكون للمُ أومقتضاه ب ـ قصد الاعتراض :

  3.صل في الخطابج هو الأا الحج نأبالدليل على قوله، وهنا يثبت 

 فيتجلى لنا أن قصد الادعاء والاعتراض يختص بسمات المُخاطَب والمُخاطِب.

 

 

  صناف الحجاج عند طه عبد الرحمن:أ

 :ا كالتالينوجز شرحه ثلاثة أنواعنجد  

 أنه حجة مجردة. لغاء المضمون والمقام ونقول عنهإقوم على الصورة و ي :ردالمجاج الحج  - أ

                                                                                                                                                                                     
  .226 :ص ،و التكوثر العقلي أطه عبد الرحمن ، اللسان والميزان  1
  .226:ص  ،المرجع نفسه 2
  .52 – 51 :ص ،باسم خيري خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب  3
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ختص به يالدليل على الدعوة بالبناء على فعل التوجيه الذي  ةقامإهو  الحجاج التوجيهي:   - ب

ويمكن تسميتها بالحجة  هو فعل إيصال المستدل لحجته المستدل حيث نقصد بفعل التوجيه

 .1جهةالموّ 

منزلة زلته من ن يكون منأ علىالمستدل  ةلى قدر إستناد ثبات الدعوة بالاإ وه: قويميالحجاج الت  - ج

ا، لا سبيل الجمع بينهما فعل التلقي معً لقاء و فعل الإ ي علىبنني ؛حيث المعترض على دعواه

 2.مةمقوّ حجة على أنها يضا أ ونقول خرلآلحدهما أ إلتزام على سبيلبل فقط 

وخلاصة هذا الكلام أن كل من هاته العناصر تكمل بعضها البعض في فعل الإلقاء والتلقي والتي تجمعهم 

  العلاقة التخاطبية.

جمال إيمكن و استدلالية  ةعلاق وتربطهما له والمستدَل لستدِ مُ النف ذكرها تقوم بفعل الحجج الآف

 3.وهذا ما كان سببا تكوثر الخطاب ،الحجة الدنيا -  الحجة العليا -  المساوية الحجة :لىإ المراتب الحجاجية

 ةفعالية تداولي هي:ه عبد الرحمن الباحث النقدي المعاصر ط حسب هوف :الحجاجيةالفعالية  ا حول مّ أو 

ع من البنيات سو أقناعي إ هن هدفجدلي لأ و واجتماعي يالفكري مقام طابعهن لأنه تداولي أفهو يرى  ة،جدلي

  .4ن يفهم المتكلم المخاطب معاني غير تلك التي نطق بهاأقة و يّ الض البرهانية

 :قناعالإ ةمحمد العمري وبلاغ

رية وهو يستعين في نثوال الشعرية ا في نصوصها الإبداعيةالقديمة باحثً  العربية ةبلاغبالاهتم محمد العمري 

 ا بالبلاغةهو يجمع وعيً و ستاذه الناقد محمد المفتاح أفقه عليه اوهذا قد لا يو  يته البحثية بجهاز مفاهيمعملي

                                                           
  .227 :ص ،الميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن ، اللسان و ،ينظر  1

  .228المرجع نفسه، ص:  2
  .229، ص: نفسهالمرجع  3

  .65 :ص م،2000 ،الدار البيضاء، 2ط  ،، المركز الثقافي العربيديد علم الكلامجفي أصول الحوار وت ،طه عبد الرحمن ،ينظر  4
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في  قد أصدرت ته كانتاحساس في دراسالحجاج، وقد تمثل هذا الإ ا ببلاغةا مبكرً حساسً إالمعاصرة و 

العربية  البلاغة "جهده البلاغي برزت في كتب منها: ةوكانت ثمر  1واللسانية مائيةوالسي مجالات الأدبيةال

دخل 2د اهتمامه ببلاغة الحجاج كأمن خلالها  "والتيقناعيالخطاب الإ ةبلاغ، ثم "" هااتامتدادو صولها أ

  ليات الحجاج.آقناع ودراسة والنقدية من باب الإ الجديدة العمري عالم الدراسات البلاغية

العربية    قناعي في البلاغةهمية الجانب الإأ ببيان أفي كتابه الذي بد ةخطابللاهتمامه "ريالعم"ن بيّ فقط 

 .3و الحجاجأ ةقناعيالإ ةمتحقق بصف الكلام البليغ كنصّ  ةكنظري

ا الخطاب وخصوصً  ةبلاغل سس الأرسطيةا على الأول الهجري معتمدً العربية في القرن الأ ةالخطاب فتتبع

  4رسطو.أعرضها  يتال

الأرسطية سس ضمن مدخل نظري وتطبيقي فتضمنت الأوى الكتاب في مقدمته يتحوقبل ذلك نجد ف 

 :الثلاثة ندرجها فيما يلي عناصر بناء الخطابة

 .البراهين وأقناع الإ وسائل- 1

 .و البناء اللغويأ الأسلوب- 2

 .جزاء القولأ ترتيب- 3

ع حسب ما قيل في موض 1اليونان اللاتين دون العرب ةلا في خطابإلا توجد  الخطابة منهذه العناصر ف

 :الثلاثة وهي طرافللأ الخطاببناء عن عناصر ث يتحدف، الكتاب

                                                           
  .255 :ص ،المعاصرة لاغةمحمد سالم محمد الأمين، الحجاج في الب ، ينظر 1

  .255المرجع نفسه، ص:  2
راس الجبل للنشر  نساق بين التراث والمعاصرة ، مؤسسة حسينالأي ، البلاغة العربية والبلاغات الجديدة قراءة فبوعافية محمد عبد الرزاقينظر:  3

  .97 :ص ، الجزائر، والتوزيع
  .55 :ص ،ري خضير، الحجاج وتوجيه الخطابيينظر : باسم خ 4
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 )ل (الخطيبالمرسِ  - 1

 )المتلقي (المستمع - 2

 2)الرسالة (الخطبة - 3

 .مملالرسطو "الخطابة " ويتحدث عنها بالتفصيل أسس الموجودة في كتاب الأ هوهذ

العربية غلب عليها  للخطابة ةبنيفال ،صر معين من هذه العناصرننه في كل حضارة يغلب عأويلاحظ ب

  3عنصر الأسلوب.

ذ يشرح ما جاء في إ ،ا في كتابه بعرضهامً لِ يكون مُ للى شرحه عن الحجج والبراهين الخطابية إلنصل  

 :هناك ضربينو الخطيب و سامع اللأخلاقيات  طر النفسية: الأ ــــقر بـأرسطو و أ ةخطاب

الأدلة  ن يقدم جلّ أع و لى بها المقنِ حن يتأوهي صفة يجب  ،قناعوالإ مختص بالخطيب - 1

 يته. التي تجعل الطرف الثاني يسلم بحجوالبراهين الدامغة 

ية مقامات الخطابالويركز محمد العمري على 4ع ،لسامو اأهو المتلقي و الثاني  ضربما الأ - 2

 :تيبشكل عام وقسمها على النحو الآ

  

  

 :الدينية أ) مقام الخطابة

                                                                                                                                                                                     
 ،المغرب ،2، طالشرق افريقيا ،نموذجاأ، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية في القرن الأول قناعيمحمد العمري ، بلاغة الخطاب الإ 1

  .20 :ص م،2002سنة 
  .22 :ص ،المرجع نفسه 2
  .99 :ص ،غة العربية والبلاغات الجديدةلاينظر :بوعافية عبد الرزاق ، الب-3
  .25 :ص السابق،المرجع ،  قناعيبلاغة الخطاب الإ 4
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 تمع وتنوع الرسالةسوتقسمت بحسب الم ،سلاميالدينية بتطور المجتمع الإ فقد تطورت الخطابة

و متغافلا أذا كان متناسيا إو  تعليميًا،من الرسالة يكون الخطاب هن الذتمع خالي سذا كان المإليه, فإ الموجهة

 ةلى بيان مكانإويرمي هذا المفهوم  ،1مناظرات ئذتكون حين ندًاو معاأذا كان مخالفا إو  ايً يكون الخطاب وعظف

 - التعليمية ضمن ثلاث أجناس منها:المستمع  ةحاللمي فهي ترتبط بما تكون مناسبة سلاالخطابة في الدين الإ

 .المناظرات - ةالوعظي

حكم الما فيه من بخرون آوتنبه ” ي:في الكلام حول المواعظ كالتال نآعجاز القر إجاء في كتاب ف

 والتبشير، تحذيرالو  ،عيدو وال ،وعدالمما فيه من  فاستنبطوا قلوب الرجالمواعظ التي تقلقل المثال و الأو 

صولا من أ من المواعظ و صولاً ف ،والجنة والنار ،الحشر والحساب والعقابو عاد يوذكر الموت, والم

 .2"وا لذلك الخطباء والوعاظالزواجر فسمّ 

فرقاء، صراعات بين الأال أو ،ثناء بناء الدولةأ جميع الخطبويندرج ضمنها  :السياسية ةمقام الخطابب) 

  .ةعيحوار بين الراعي والر الخر الآو نداد أولهما الحوار بين أ:  صنفين حسب المتحاورين على صنيفهاويمكن ت

  : الخطابة الاجتماعية) مقام ج

طب التنظيم خخرين، ومنها الآنوعين التقع تحت  لا جميع الخطب التي تندرج تحت هذا النوع

خطب و ات القضائية، صمملاك والمخاوالأ ةفراد وتنظيم الحيابالعلاقات الاجتماعية بين الأ ىني تعتالاجتماعي ال

 .3طب ندب الموتىب عاطفيا كخالمخاطَ  ةماليحاول فيها الخطيب است التيدانية، جالمشاركات الو 

مشاكل ال وأتتحدث حول تنظيم الدولة  يمجال السياسالتكون في  الخطابة السياسيةن أومعنى هذا       
السياسية وخطاب الرئيس بين  حزابالأ وكذااعه تبوالذي يجب ا نظام الحكم الذي يسود بينهمو اسية السي

                                                           
  .56 :ص ،خضير ، الحجاج وتوجيه الخطاب خيريباسم  1

  .118م، ص: 1983، لبنان، سنة 9مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، ط2 
   .56 :ص ،المرجع السابق 3
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ة والحيا هنعيش ذيالمتعلقة بالمجتمع ال ق إلى الظواهرتطر ال والتي عني بها بينما الاجتماعية اه،رعاي
 لخطابة في مجالاتها السياسيةلقناع بدراساته لاغة الإبمد العمري في سهامات محإ توهكذا تجل.اليومية

 .دينيةالوالاجتماعية و 

 :الحجاج عند عبد الله صولة

 والأدب دوالأسلوبية والنق الدلالةباحثين الدؤوبين في اللسانيات وعلوم ستاذ عبد الله صولة من الالأيعد 

  .1تونسيةال ةجامعالفي 

ن آالحجاج في القر ” همها أي فترات مختلفة ثم كتب من قد نشر هذا المؤلف العديد من المقالات فو 

 ".دراسات وتطبيقاتالحجاج  اتنظري" و " هم خصائصه الأسلوبيةأالكريم من خلال 

لدراسة الحجاج في  فيةتخذها خليل الحجاج الحديثة اتتور عبد الله صولة من دراسة نظرينطلق الدكي

رح بنت فيه لا تأضرب  :الدراسات الحجاجية على ضربينفي ن الحجاج أب” ن الكريم ويقول في كتابة:آالقر 

بع الجانب الاستدلالي في بتت ىهو يعنإذ ل والمرادف للبرهنة والاستدلال المجا قضي فهو حدود المنطق

 إذعانعثة على االب ةبيانيالمر فيه على دراسة مجمل التقنيات الأ نعقاداجة وضرب واسع المجال لاالمحّ 

 .2"و القارئأالسامع 

 :لى تصنيف الحجاج الى نوعينإاحث من خلال هذا ويعمد الب

 .ومحدود قهو ضيو للبرهنة والاستدلال  اضرب جعله مرادف  - أ

 .وسعلى الأإالثاني فهو يخرج من الضيق  الضرب ماأ  - ب

 . وجعل القارئ يسلم لما يقوله الخطيب مجملهاب وقام بدراسة التقنيات الحجاجية كما

                                                           
  .140 :ص ص،الحجاج مداخل ونصو التداولية و  ،صابر الحباشة 1
  .8 :ص ،سلوبيةمن خلال أهم خصائصه الأفي القرآن الكريم ، الحجاج  عبد الله صولة 2
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وكذلك استوى له  ين في فكرهميمشتركا بين الجدل والخطابة من خلال الغربكما يرى الحجاج قاسما 

جاج وليس ل حع من الجدل فكل جدسو أن الحجاج أح بذ صرّ إ، 1يناللغوي مبحثا حضره العديد من الفلاسفة و

 .2كل حجاج جدل

عند المحدثين الغرب  ةنه موجود خاصأرأى ب ةوالخطاب لحجاج قاسم مشترك بين الجدلل هجعل وعند

  3ية ويقوم على الحوار.ر الح أنه ينطلق من مبدأسبيل المثال وكذلك قال برسطو على أعند اليونان وخاصة 

  بيّن فيها فروقات ومرادفات الحجاج وأهميته. الواضح من خلال ما ذكرناه سابقا للحجاج أنهف :ذن إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                           
  . 9 :ص، سلوبيةمن خلال أهم خصائصه الأ في القرآن الكريم ، الحجاج عبد الله صولة،ينظر  1
  .55 :، صوتوجيه الخطابيري خضير ، الحجاج باسم خ ،ينظر 2
  .9: ص المرجع السابق،عبد الله صولة ،  ،ينظر  3
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 :خلاصه الفصل الثاني

التحدث عن  اية خاصة من خلالوليا عنأبيرلمان قد  شاييم و رت تيتيكاالب نخلص إلى أن مما سبق

خروج من وال رسطيةالأ من التحدث عنها قديما في البلاغة كانت مهملة وكان لابدّ   التي حجاجيةبعاد أشياء و أ

مصنف في ” مهم بحاثهما تنصب في كتاب أحيث كانت  ؛الخطابة والجدل عندهما بطبيعة الحال دائرة

متلقي الذي  الو أالسامع ووسائل إقناعية تدعن  وآليات ساليبأكان يعتمد على   االحجاج عندهمف “ الحجاج

العقلي في الخطاب الحجاجي بين جانب ال رلمان علىيساس ومحور الحجاج، ويرتكز اهتمام بأ عدّ كان يُ 

 .مع الجدل همن تقارب كثرأ نه جعل الحجاج يتقارب مع الخطابةأبالذكر  رفراد والجديالأ

لجملة ل الحجاجية ير، من خلال دراسة البنيةبمو نسكاو  روعمال ديكأتظهر الدراسات الحجاجية في وقد 

لغة لها دور في بالحجة ثم استنتاجها، فالّ  بالظفر الحجاج تكون ةعمليف التي تكون في الداخل النص بنية اللغة

على نوعين من الحجاج حجاج يعمل على الجانب المنطقي من حيث التجارب  ونظريتهما تعتمد فالدعمال اوز أ

 ضمن اللسانياتاللغة وعليه تندرج النظرية  ةبني فيجاج داخل اللغة يبحث حهو خارج اللغة، و و والحقائق 

كان كما  والتداولية بين عناصر الجملة   ي تمتزج بين النحو والدلالةأوليات المدمجة التداالحديثة وسميت ب

  .قوانينتخضع لجات عن حجج متفاوتة الدر  ةعبار من حيث هو  ور ديكوفيراً لدى  ا حظي لسلم الحجاجل

انة من المناطق علة انطلاقا من الاستءسماها بالمسا ةسس لنفسه نظريأشار مايير الذي يم إلىقل نتنثم ل 

ا نيقود ذيالنظرية ال هرةو جالتساؤل يعد ف ظمح فلسفي فلاطون فكان منهجهأمثال سقراط و أوالفلاسفة القدم 

 .ج عن طريق الجدالالحج إقامة لىإ

في ها لّ تمثلت ج دّةخذ دراسات عأمعاصرين حول موضوع الحجاج والذي نظرة الباحثين الثم انطلقت 

في ” ةالله صول عبد“ ، وو التكاثر العقليأفي اللسان والميزان "عبد الرحمنطه " ، أمثالمشهورةمؤلفات 
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 قناعيالإطاب الخ ةبلاغ” محمد العمري“ امّ أ هم خصائصه الأسلوبيةأخلال من  ن الكريم آفي القر الحجاج 

“.  

وقد  ةتنت بكتب عديدغالعربية حيث ا فكانت هذه الدراسات قد لاقت انتعاشا ملحوظا في الثقافة 

 بغةلحجاج صلعطاء إالبلاغي القديم من منظور حديث و  ثحياء التراإنا بعضها سابقا فقط قامت بإعادة ذكر 

الدراسات لدى  ةسير أ أن تكون وما فتئت شتّىجالات موالتأثير في دراسات و  قناعللإ فن من حيث هو ةبلاغي

 .المؤلفين العرب والغرب المحدثين

  

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث                                 

أنموذجا القرآني الآي نماذج بعض؛ الحجاجية الوسائل



 الفصل الثالث الوسائل الحجاجية في بعض نماذج الآي القرآني أنموذجا
 

 

65 

 الروابط الحجاجية:

صائص خالمن خلال التركيز على  الحجاجية الباحثون على دراسة الروابطالمحدثون و  درج النحاة القدامى        

عن وحدات صرفيه  ةار عبفهي ، نسجامهااو وظيفتها الاعرابية، ودورها في اتساق النصوص و  وطبيعتها الصرفيةالدلالية 

 1بحيث تؤدي وظيفة الربط داخل الخطاب نفسه. 

وف ن هذه الحر أيرها، لكننا وجدنا من يخالف هذه الآراء ويرى لا مع غإن الحروف لا يظهر معناها أغلبهم أويرى 

  2ل معنى في ذاتها.متح

  :نماط الروابط الحجاجيةأ

 –لهذا  -ذن إالروابط المدرجة للنتائج: و ن..... لأ -مع ذلك  -لكن  -حتى  حجج:للروابط المدرجة ال )1

  .وبالتالي

 لاسيما... -بل  -لكن  -حتى  :ةقوي ججاروابط التي تدرج حال )2

  3لاسيما). -روابط التساوق الحجاجي (حتى و مع ذلك....  -لكن  -بل  الحجاجي: ضروابط التعار   )3

 .علاقتها بالنتائج من خلال تلك الوحدات الصرفيةو براز الحجج في إال لها دور فعّ  الروابطن أذن يتضح لنا بإ

ــ    :“بل ” الرابط ـــــــــ

هو دخولها على الجمل  هنا نامهما يو  4.ضراب يدخل على المفردات والجملإحرف  النحوية دلالتهاوهي في      

 إِذْ  تَـرَىَ  وَلَوْ  {قوله تعالى: ما ورد فيمثله ذلك ومن أ. 5بطال الكلام السابقدون إ المخصوص ن غرضها عنتقالاو أ

                                                           
  .151ص: ،م  2016عمان ،   ، 1بنظر، ختام جواد ، التداولية أصولها واتجاهاتها ،دار الكنوز المعرفة ، طـ  1 
  .181 :ص م ،2020عمان  ، ،  1الحجاج بين النظرية والتطبيق ، عالم الكتب الحديث ،  طـ  ،أبوبكر العزاوي  2 
  .30 :ص،  أبو بكر العزاوي ، اللغة والحجاج  3 
  .74المرجع السابق، ص:   4 
  .189ص:  نفسه،المرجع  5 
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تـَنَا ياَ فَـقَالُواْ  النَّارِ  عَلَى وُقِفُواْ   مِن يُخْفُونَ  كَانوُاْ  مَّا لَهُم بدََا بَلْ  ؤْمِنِينَ الْمُ  مِنَ  وَنَكُونَ  ربَنَِّا بآِياَتِ  نُكَذِّبَ  وَلاَ  نُـرَدُّ  ليَـْ

عالى قوله ت في ” بعده ةطل غرض الحجبي مل” بل ” الرابطف  6}لَكَاذِبوُنَ  وَإِنَّـهُمْ  عَنْهُ  نُـهُواْ  لِمَا لَعَادُواْ  ردُُّواْ  وَلَوْ  قَـبْلُ 

تـَنَا ياَ فَـقَالُواْ  { طلبوا ما نهم أ :كثير  بناتفسير  وكما جاء في}  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  وَنَكُونَ  ربَنَِّا بآِياَتِ  نُكَذِّبَ  وَلاَ  نُـرَدُّ  ليَـْ

  .7فرعلى ما كانوا عليه من الكاءا جز عاينوه من العذاب الذي  اخوف، بل يمان في الإ ةومحب رغبة لى الدنيا إالعودة 

تـَنَا ياَ فَـقَالُواْ  النَّارِ  عَلَى وُقِفُواْ  إِذْ  تَـرَىَ  وَلَوْ  {ولى من الأأهم  ةحج إلى نتقالاهذا و         بآِياَتِ  نُكَذِّبَ  وَلاَ  نُـرَدُّ  ليَـْ

“  }لَكَاذِبوُنَ  وَإِنَّـهُمْ  عَنْهُ  نُـهُواْ  لِمَا واْ لَعَادُ  ردُُّواْ  وَلَوْ  قَـبْلُ  مِن يُخْفُونَ  كَانوُاْ  مَّا لَهُم بدََا بَلْ   الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  وَنَكُونَ  ربَنَِّا

 ةحجاجي ةلاقروابط التي تقيم عالمن هو  نماإضراب الإ اتمن تقني ةتقني لا يمثلفي الخطاب المكي “بل ” فالرابط

التي تأتي  ةبين الحجي بين الحجه القوية و أ ،من علاقتين حجاجيتين فرعيتين تسيران في اتجاه النتيجة المضادة ةمركب

  8.“بل”بعد

هَا قاَلَ أَنَّىٰ {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىٰ عُرُوشِ  في قوله تعالى أيضا بعد الحجاجيويبرز هذا ال    

ذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوْتهَِا  فَأَمَاتهَُ اللَّهُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ  قَالَ     قاَلَ لبَِثْتُ يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَلْ لَبِثْتَ كَمْ لَبِثْتَ يُحْيِي هَٰ

سِ  وَانْظُرْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ امِائةََ عَامٍ فاَنْظرُْ إِلَىٰ طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَـتَسَنَّهْ  وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لِلنَّ 

ا تَـبـَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} نُـنْشِزُهَا ثمَُّ   ابطهذا الر  أن رووكما قال ديك 9نَكْسُوهَا لَحْمًا  فَـلَمَّ

  10بطال والحجاج .للإ يوظّف

  طال كما هو موضح: بللإ ستعملتاالآية القرآنية  هذه فالأداة (بل) في

                                                           
  .28-27، الأنعام   6 
  .680م ص:  2000، لبنان، بيروت ، 1ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، طبعة جديدة منفتحة مرتبة ، ط  7 
  .74ص:  2015،لبنان، بيروت ، 1مثنى كاظم صادق ، أسلوبية الحجاج التداولي و البلاغي ، تنظير و تطبيق على السور المكية ، دار مكتبة عدنان ، ط  8 
  .259،البقرة  9 
  . 65 :ينظر ، أبوبكر العزاوي ، اللغة والحجاج ص 10 
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  "بعض اليوم " أ ةفي الحج

   "مائة عام"والحجه ب 

  . "بعض يوم" )أ( ةالحج بطلتأالثانية "مائة عام"  ةهي الحج والتي )ب(فالحجة 

  بل                                                    

ويعني قوله “لبثت بعض يوم ”          ولى والتي قبل بلالأ ةالحج لأنها أبطلتولى قوى من الأأالثانية  ةالحجف

  11بعد مماته. انه أتاه حيّ أ :تعالى

  . )عام ةمائ والبث( منهأي تخدم نتيجة أالحجة الثانية تخدم نتيجة مضادة لنتيجة سابقة ف 

 إِنَّ عالى : {ت قولهنحو و النهي أن تقدمه النفي إف ا،ما إذا وقع بعدها مفردأ ،ةبعدها جملإذا كان الواقع هذا في حال 

نكُمْ  عُصْبَةٌ  باِلإِْفْكِ  جَاءُوا الَّذِينَ  رٌ  هُوَ  بَلْ   لَّكُم شَرčا تَحْسَبُوهُ  لاَ   مِّ هُم امْرِئٍ  كُلِّ لِ   لَّكُمْ  خَيـْ نـْ ثْمِ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَّا مِّ   الإِْ

رَهُ  تَـوَلَّىٰ  وَالَّذِي هُمْ  كِبـْ ، وهذا 13 ضدا له ا بعدهمول وجعل حكم الأالنه يكون هنا لتقرير إف 12.} عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لَهُ  مِنـْ

رٌ  هُوَ  بَلْ  لَكُمْ  شَرčا تَحْسَبُوهُ  لاَ { في:ما نجده    }لَكُمْ  خَيـْ

   تعالى: قوله وكذلك“خير لكم ” الثانية  ةالحج في“بل ” ضد لما بعد الرابط جاءت“شر لكم ” فالحجة الاولى

 . 14}زقَُونَ يُـرْ  ربَِّهِمْ  عِندَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ   أَمْوَاتاً اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي قتُِلُوا الَّذِينَ  تَحْسَبَنَّ  وَلاَ  {

                                                           
وزيع ، تينظر، الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق بشار عواد معروف، عصام فارس الحرشاني ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و ال 11
  .142، ص:  1994، بيروت ،  1ط
  ..11النور،  12 
  . 61 :أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج  ص  13 
  .169آل عمران، ، 14 

 مائة عام  بعض يوم 
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 جادة للحجمض ةفهو يدرج حج ،في معنى التعارض الحجاجي "بل"يضا يبرز الرابط أو تفسيرها كسالفتها. و   

نْـيَا الْحَيَاةَ  تُـؤْثرُِونَ  بَلْ {: الآية الكريمة مثلالسابقة التي تخدم النتيجة الواردة في  رٌ  الآْخِرَةُ وَ   الدُّ ذَا إِنَّ   وَأَبْـقَىٰ  خَيـْ  هَٰ

  .15}  وَمُوسَىٰ  إِبْـرَاهِيمَ  صُحُفِ  الأْوُلَىٰ  الصُّحُفِ  لَفِي

هذه العلاقة التي ف ،الذي يقيم العلاقة الحجاجية المركزية في السورة هوعلى الأ ةالرابط الوارد في هذه الآية من سور ف

علاقه بين النتيجة  :حجايتين فرعيتين علاقتين منبدورها  المكوّنةتحكم كل عناصر الصورة ومكوناتها، وهذه العلاقة 

 ،يجةتلى هذه النإ ةمؤديال” اخرج المرعى، "“ر فهدى قدّ ”  ،“خلق فسوى ” والحجج “ سبح اسم ربك الاعلى”

يؤثرون الحياه ” وهي "بل"القوية التي تأتي بعد  ةبين الحج ،اتجاه النتيجة المضادةسير في توالعلاقة الحجاجية الثانية 

  . “سبح اسم ربك الاعلى”النتيجة المضادة للنتيجة السابقة و  “الدنيا

  :  16ويمكن أن نرمز لها بـ

  

  

  

       

                                                                      

 ،جة نفسهالى هذه النتيإو (ن) تشير  ،ةمعينالدم النتيجة ــــــــــــــــالتي تخ ةالحج لىإتشير   )3ح( و)  2ح( و )1ح(حيث 

  لى النتيجة المضادة.إشير تن) -(لاو

                                                           
  .19-16الأعلى،  15 
  . 24 – 23، ص 2010،لبنان ، بيروت ، 1أبو بكر العزاوي ، الخطاب والحِجاج ، مؤسسة الرحاب الحديثة ، ط  16 

ن -لا   

نتيجة مضادة = لن تسبح ربك  ةتؤثرون الحياة الدنيا: نتيج  

 ربك الأعلىسبح اسم  الرابط (بل) أخرج المرعى قدر فهدى خلق فسوى

 )3ح ( )2ح ( )1ح (
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  الواو:الرابط ــــــــــــــ 

  17بين المعطوف والمعطوف عليه. الجمع  ويعني في الدلالة النحوية 

 ،اضع الحججمو  يفصل إذ على ترتيب الحجج ووصل ببعضها البعض ونسجها في خطاب واحد متكامل فهو يعمل

   18فقي.مستوى الأالعلى  النسقي لا تنحصر في الربط ، فوظيفتهمنها ةكل حجبل ويقوي  

لِكَ  فِي إِنَّ  بأَِمْرهِِ  مُسَخَّرَاتٌ  وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ {قوله تعالى:  ففي  لِّقَوْمٍ  لآَياَتٍ  ذَٰ

  . 19}يَـعْقِلُونَ 

  

  

  

لشمس ن الله تعالى جعل الليل والنهار والقمر واأذلك  عنىوم ،ةوغير منفصل ةفالحجج في الآية الكريمة جاءت متسق

 إبطالفكان في ذلك  20.حججه في قدرته الباهرة وسلطانه العظيم ،نو مويفهله وآيات لقوم يعقلون  ةوالنجوم حج

  ه.الشرك بالتذكر والتدبر في خلقه جل جلالّ  ةعقيد

َيْمَانِكُمْ  عُرْضَةً  اللَّهَ  تَجْعَلُوا وَلاَ { قوله تعالى :وكذلك     21}عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللَّهُ  النَّاسِ  بَـيْنَ  حُواوَتُصْلِ  وَتَـتـَّقُوا تَـبـَرُّوا أَن لأِّ

                                                           
  .245م ،ص: 1912، بيروت ، الشام ،  3مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية ، منشورات المكتبة العصرية ، ط  17 
  .473-472ي، استراتيجيات الخطاب ،ص:ينظر، عبد الهادي بن ظافر الشهر   18 
  .12النحل،   19 
  .1057ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ص : 20 
  .224البقرة، 21 

 النتيجة

 عبادة الله سبحانه وتعالى

  الليل-
  النهار-
  الشمس-

  القمر-
 النجوم-

 الرابط الواو
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وقيل أيضا  ،ما بينكم فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخيرترضوا بالحلف بالله في كلامهم فيبمعنى لا تع

  22.لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس

  "لواوا" الرابط نأ ' تصلحوا ' أي بمعنىو ' تتقوا '  و: 'لا تجعلوا' كما فيفالرابط "الواو" ربط بين جمل كانت منتظمة  

  .لحجج وتسلسلها في الخطاب القرآنيآثر في الربط بين ا كان له

 اسْتـَوَىٰ  ثمَُّ   تَـرَوْنَـهَا عَمَدٍ  غَيْرِ بِ  السَّمَاوَاتِ  رفََعَ  الَّذِي اللَّهُ  {: التالية " الواو" في الآيةالتأثيري الرابط  دور يتجلىوأيضا 

 ربَِّكُمْ  بلِِقَاءِ  لعََلَّكُم الآْياَتِ  لُ يُـفَصِّ  الأَْمْرَ  يدَُبِّرُ   مُّسَمčى لأَِجَلٍ  يَجْرِي كُلٌّ   وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ   الْعَرْشِ  عَلَى

  23}توُقِنُونَ 

  

     

  مخلوقاته.في عظيم  والتدبروالنتيجة ضمنية وهو التأمل  هو، إلا إلهوهذه آيات جعلها حجة بأنه لا 

  الرابط "لكن":ــــــــــــ 

  :ونميز بين المخففة والمشددة كالتالي 24 "وسطها بين كلامين متغايرينللاستدراك تُ  (لكنّ)" :يقول الزمخشري

  :ثلاثة أقوالة وهي تحمل في معناه المشدد :لكنَّ 

 ر أنها تنسب لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها.سّ الاستدراك وفُ  -

 لامتناع.التي ل –لو  –التوكيد وتفيد معنى  -

                                                           
  .10ينظر الطبري ، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ص:   22 
  .2الرعد،  23 
،بيروت 1الحسن بن قاسم المرادي ، الجني الداني في حروف المعاني ، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية ،ط  24 

  .615م ،ص:1992-ه1413لبنان، 

 و
 سخر الشمس

 القمر

 1ح

 2ح

 النتيجة

= 
 التدبر في عظيم مخلوقاته



 الفصل الثالث الوسائل الحجاجية في بعض نماذج الآي القرآني أنموذجا
 

 

71 

   .توكيد مع الاستدراكال -

  : : المخففة فهي تحمل معنيانأما لكنْ 

  25ما أن يتقدمها نفي أو نهي .إن كانت عاطفة فهي إو  ،لا عاطفة بتداءاحرف  -

لى طبقة حجاجية إذا كانت حجة تنتمي إي تفترض أنه وه ،ذات العلاقة المتعارضةبالملفوظات  يقترنفالرابط "لكن" 

وظف ومعناه أن الرابط (لكن)  ي ،ن هناك معارضة تنتمي لطبقة حجاجية مختلفةإف ،معينة تدعم نتيجة مخصوصة

قوة بيان لوفي الحجاج  يستعان بهذا الرابط الحجاجي  ، 26حين تنتمي الحجتان لطبقتين حجاجيتن متعارضتين

 يَـوْمَ  الْكَذِبَ  اللَّهِ  عَلَى يَـفْتـَرُونَ  الَّذِينَ  ظَنُّ  وَمَا{قوله تعالى : كما فيالحجة الثانية وتكون أقوى مما عليه في الأولى  

  27}يَشْكُرُونَ  لاَ  أَكْثَـرَهُمْ  وَلَٰكِنَّ  النَّاسِ  عَلَى فَضْلٍ  لَذُو اللَّهَ  إِنَّ   الْقِيَامَةِ 

  : الشكل التالي ن وذلك واضح فيان هنا متعارضتافالحجت

   

  

ي دنياهم ا هو ضار لهم فلا مإمنافع  منوالمعنى في الحجة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للناس مما خلقه 

  .دينهمأو 

، فالنتيجة هنا أن معظم 28وقع فيه المشركونما مون على أنفسهم ما أنعم الله عليهم وهذا حرّ وأما الحجة الثانية فهم يُ 

  .نعمهيشكرون ولا يحمدون الله على الناس لا 

                                                           
  ،1الافغاني ، دار الفكر،طينظر، ابن هشام الانصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق ،مازن المبارك ، محمد على حمد الله، سعيد  25 

  . 106– 105م ،ص:1964دمشق،
  . 157ختام جواد ، التداولية أصولها واتجاهاتها ، ص : 26 
  .60يونس،  27 
  .936ينظر ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ص:  28 

 أكثرهم لا يشكرون لكن أن الله لذو فضل

 2ح 1ح
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  29رموه مما أحل الله من رزق .ح: توبيخ المشركين على ما ه بهذا الخصوصابن عاشور في تفسير  هومما قال

  30} الْمُشْركِِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا امُّسْلِمً  حَنِيفًا كَانَ  وَلَٰكِن نَصْرَانيčِا وَلاَ  يَـهُودِيčا إِبْـرَاهِيمُ  كَانَ  مَا{ تعالى:قوله وكذلك 

  31بين ما قبلها وما بعدها . والمنافيةاستخدمت (لكن) في هذا النض القرآني بمعنى المعارضة 

  

  .32الفونأنهم لدينه مخبينوا اليهود والنصارى و  مندعوى الذين جادلوا إبراهيم لفكان هذا تكذيب من الله عز وجل 

 حَنِيفًا كَانَ  وَلَٰكِن{ عالى:تقوله فالأولى تنفي الثانية والنتيجة كانت صريحة في  ،فهتين الحجتين معارضين لبعضهما

  .ل حنيفا متبعا طاعة الله ورضوانهلم يكن مشركا ب أي أنه }الْمُشْركِِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا مُّسْلِمًا

ــ    : ى "الرابط " حتّ ـــــــــ

      .34الْفَجْرِ} مَطْلَعِ  حَتَّىٰ  هِيَ  {سَلاَمٌ  تعالى:في قوله  كما   33الغاية  نتهاءا وهي تعني نحويا

   

     

  

  

                                                           
  . 29الطاهر ابن عاشور ، أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير ،ص: 29
  .67آل عمران،  30
  .60أبوبكر العزاوي ، اللغة والحجاج، ص:  31
  . 272الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ص:  32
  .517عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص:  33 
  .5القدر، 34 

 ما كان من المشركين لكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا

  تسليم الملائكة ليلة القدر-
  الفجرمطلع -
 سلام-

 حتّى
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والغاية الزمانية والمكانية وتقابل في مصطلحها الأجنبي حسب وصف ديكرو لها كل فهي تعبر عن الغاية الحجاجية  

  .même –jusqu’à  35من 

 فَـلَمَّا {عالى :تقوله وذلك موضح في  36ى "القضية الأولى أضعف من القضية الثانية بين رابط " حتّ وكذلك تكون 

تَحْنَا بهِِ  ذكُِّرُوا مَا نَسُوا   37} مُّبْلِسُونَ  هُم فإَِذَا بَـغْتَةً  ذْناَهُمأَخَ  أُوتوُا بِمَا فَرحُِوا إِذَا حَتَّىٰ  شَيْءٍ  كُلِّ  أَبْـوَابَ  عَلَيْهِمْ  فَـ

  

  

  

  .هذا تكون وظيفتها حجاجية ودلاليةهم بغتة " أقوى من القضية الأولى وبناحيث القضية الثانية "أخذ

  38كانوا على غفلة  وآيسون من كل خير .فبمعنى أنهم لما أعرضوا عن الرزق وتناسوا ( الأموال والأولاد والأرزاق ) 

نَةٌ  تَكُونَ  لاَ  حَتَّىٰ  وَقَاتلُِوهُمْ  { تعالى:قوله أيضا تعليلية نحو  تكونو    .39}فِتـْ

  مين.سبب وجود هذه الفتنة بين الكفار والمسليكفرهم   ، لأنّ لا يكون هناك كفر وشرك حتىأي يجب أن يقاتلوهم 

 :هي التي ول النتيجةحص شرط رعتبتالحجة "وقاتلوهم"  لأنّ وتدل على التعليل  ،فلقد استعملت هنا للحجاج والاقتناع

  40الفتنة.

                                                           
  . 74، ص:  ينظر، أبوبكر العزاوي ، اللغة والحجاج 35 
  .156التداولية أصولها واتجاهاتها، ص: ختام جواد،   36 
  ..144الأنعام،  37 
  . 676ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ص:   38 
  .139البقرة   39 
  .76أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص:  40 

  حتى-
  فتحنا عليهم أبواب كل شيء-

 )1ق(

  أخذناهم بغتة
 )2ق(
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 .بمعنى أنه حتى لا تقعوا في الفتنة يحب عليكم مقاتلتهم41ن ما قبلها علة لما بعدها لأوكما قلنا سابقا أنها تعليلية 

 أو أن قبلها مالبعض كون تأن  ما:إمعطوفة كانت   العرب إذاالنحاة  كما أشارذا الرابط الحجاجي  ه ومن ميزات

  .43} مِلَّتـَهُمْ  بِعَ تَـتَّ  حَتَّىٰ  النَّصَارَىٰ  وَلاَ  الْيـَهُودُ  عَنكَ  تَـرْضَىٰ  وَلَن {قوله تعالى :نحو 42كون غاية لما قبلها ت

لموا ويتبعوا دين الصلاة والسلام جاراهم حتى يسعليه  فالرسول )،ملتهم تتبع(أقوى "  ىحتّ "فالنتيجة بعد الرابط       

   .الإسلام

  الفاء ": الرابط "ــــــــ 

   45ها.بعديكون ما قبلها سببا لما  نرابطا حي فالفاء تأتي ،44حرف العطفأ من هيو  بللترتيب والتعقيالفاء  وظّفت

 طيَِّبَاتِ  مِن كُلُوا { :تعالىقوله في  زالحجج دون الحروف الأخرى وهي تبر في غالبية  بيةفهي تستعمل لمعنى السب

  .  46}هَوَىٰ  قَدْ ف ـَ غَضَبِي عَلَيْهِ  يَحْلِلْ  وَمَن  غَضَبِي عَلَيْكُمْ  فَـيَحِلَّ  فِيهِ  تَطْغَوْا وَلاَ  رَزقَـْنَاكُمْ  مَا

   هنا: حربط الحجة بالنتيجة كما هو موض فالرابط هنا

  

                               

                                          

                                                           
  .75أبكو بكر العزاوي، اللغة والحجاج ، ص:   41
  .72المرجع نفسه ، ص:  -42 
  .120البقرة،  43 
  .245،ص:  3الغلاييني ، جامع الدروس العربية ج مصطفى  44 
  .187أبوبكر العزاوي ، الحجاج بين النظرية والتطبيق ،ص:  45 
  .81طه ،  46 

 يحل عليكم غضبي  ف لا تطغوا فيه 

1 ح  النتيجة                      

 
 

 النتيجة
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وا في رزقي كلوا من الرزق الذي رزقكم ولا تطغ  :ومما جاء في تفسير ابن كثير .نتيجة طغيانهم هحل عليهم غضبأف   

  47عليكم.ضب أي أغ "عليكم غضبي فيحل"والنتيجة هي غضب الله  ،مركم بهآفتأخذوا من غير حاجة، وتخالفوا ما 

ينِ  يُكَذِّبُ  الَّذِي أَرأََيْتَ  { تعالى:قوله الفاء السببية في  وكذلك تبرز  عَلَى يَحُضُّ  وَلاَ   الْيَتِيمَ  يَدعُُّ  ذِيالَّ  فَذَلِكَ   باِلدِّ

  . 48} لِلْمُصَلِّينَ  فَـوَيْلٌ   الْمِسْكِينِ  طعََامِ 

  اليتيم.ما ظلم  كافرا لو لم يكننسان : الإبية لأنفالفاء هنا سب

  49ليه .إحسن عمه ولا يُ طحقه ولا يُ  هفهو الذي يقهر اليتيم ويظلم }الْيَتِيمَ  يَدعُُّ  الَّذِي فَذَلِكَ  {فالنتيجة هنا        

 الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  فأَوُلَٰئِكَ  ؤْمِنٌ مُ  وَهُوَ  أنُثَىٰ  أَوْ  ذكََرٍ  مِن الصَّالِحَاتِ  مِنَ  يَـعْمَلْ  وَمَن {تعالى: قوله وتأتي أيضا جوابية في 

  .50} نقَِيرًا يظُْلَمُونَ  وَلاَ 

نه من أناع بقمثل حجة الإتتهنا ف ،والجواب " من يعمل الصالحات "الشرط  بين أسلوبوهنا وردت الفاء رابطا     

 وَلاَ  الْجَنَّةَ  دْخُلُونَ يَ  فأَُولَٰئِكَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلاَّ  { تعالى:قــوله يعمل من صالحات يدخل الجنة في 

ئًا يظُْلَمُونَ    . 53}يَـرَهُ  رًاخَي ـْ ذَرَّةٍ  مِثْـقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَن{قوله تعالى :وأيضا  52والمجازاة بالشرط ةزماجفالفاء هنا  51} شَيـْ

  " ..." فمن يعمل مثقال:شرطالفالفاء هنا كانت رابطة حجاجية لأسلوب 

                                                           
  .1222ينظر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ص:  47 
  .4-1الماعون،  48 
  . 2035ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ص:  49 
  .124النساء ،  50 
  .60مريم ،   51 
  .  207م ،ص: 2008، لبنان ، بيروت ، 2إسماعيل النحاس  ، إعراب القرآن ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط   52 
  .7الزلزلة،  53 
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 هو الحث غرض هذه الآيو  .خرةعلى عمله في الدنيا والآ ىب والحجة أن المحسن والمؤمن يجاز الجوافكان     

 قَدْحًا فَالْمُوريِاَتِ  {قوله تعالى نحو كما في "  مثل الرابط " ثمّ  55، وتستخدم للترتيب والتعقيب  54فعل الخيرعلى  

  فالفاء جمعت بين الحجج المتساوقة .  56} جَمْعًا بهِِ  فَـوَسَطْنَ  نَـقْعًا بِهِ  فَأثََـرْنَ   صُبْحًا فاَلْمُغِيرَاتِ 

  جَمْعًا هِ بِ  فَـوَسَطْنَ            نَـقْعًا بهِِ  فَأثََـرْنَ         صُبْحًا فَالْمُغِيراَتِ              قَدْحًا فاَلْمُوريِاَتِ 

  

ــ    ": الرابط " ثمّ ـــــ

فهي حرف عطف تأتي عاطفة لتراخي ،  57ي الحكمفللترتيب والمهلة مع التشريك وهي في دلالتها النحوية      

  59لا أنها أشد تراخيا.إاء فثل الموهي  58المعطوف عن المعطوف عليه

دلالات  نأ" متضمنا مجموعة من الإشارات التي تتعلق بالطريقة التي يتم بها توجيه الخطاب ولاسيما  فالرابط " ثمّ 

 ة المتلقيلى كشف مقصديإؤدي يو  جانبها اللغوي ،فيية ذات بعد أكبر ئفهو يأتي أداة إجرا التشريك،هو  هعطف

لحجاج رابطا ا او نظر ه مُ وهو يساهم في  اتساق النص وإبراز دلالته الحجاجية في السورة القرآنية وقد عدّ  ،خطابلل

  60مهما لأنه ذو بعد حجاجي تداولي .

حجاجية  يةستراتيجا في إطاركثر أفهو يربط بين وحدتين دلالتين أو  العطف)وبما أن هذا الرابط (من حروف     

 مَّكِينٍ  قَـرَارٍ  في طْفَةً نُ  جَعَلْنَاهُ  ثمَُّ  طِينٍ  مِّن سلالة مِن الإنسان خَلَقْنَا وَلَقَدْ {قوله تعالى : مثلة ذلك أ، ومن 61واحدة 

                                                           
  .125الطاهر ابن عاشور ، تفسير أغراض السور تفسير التحرير والتنوير ، ص:  54 
  .245، ص: 3مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية ،ج  55 
    .4-2العاديات،  56 
  . 858م، ص:  1997،بيروت ،  2محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربية ، المطبعة العصرية ، ط 57 
  .93، ص:  1م، ج2000، عمان ،  1ينظر، فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، دار الفكر للطباعة و النشر ، ط  58 
  .232، ص: 2ينظر، المرجع نفسه ، ج 59 
  .91مثنى كاظم صادق ، أسلوبية الحجاج التداولي ، ص: ينظر،  60 
  .29أبو بكر العزاوي ، اللغة والحجاج ، ص:  61 

1ح 2ح  3ح  4ح   
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 آخَرَ  خَلْقاً  أنَشَأْناَهُ  ثمَُّ  لَحْماً  الْعِظاَمَ  وْناَفَكَسَ  عِظاَماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا ثمَُّ 

  . 62}الخالقين أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَـتـَبَارَكَ 

  :هيما الحجج فأنسان هو النتيجة ن الخلق الذي هو الإوُّ كَ تَ ف ـَ

  خلقا     أنشأناه         خلقنا النطفة علقة          ثمّ  جعلناه نطفة          ثمّ  ثمّ  

"  " ثمّ  فجاء هذا الرابط الإنسان نسان بل بعلم من الله وقبل ظهورن هذه الظواهر لم يشهدها الإإأما التراخي ف     

  بالنتيجة.ثمّ بالربط بين هذه الحجج بتراخي 

   :العوامل الحجاجية

  لواحد كالحصر والنفي والشرط...تربط بين مكونات القول ا ةو معجميأ ةنحوي ةسناديإلغوية وهي عناصر       

   .63في اللغة الفرنسية  presque /peuالملفوظات وتحويلها مثل: صيغ لمحتوىالحجاجية  اتمكانالإحصر  ووظيفتها هي

ز يّ ن التميأ "بول"رو و  "رشلو م"يؤكد  حيث64للعوامل الحجاجية ةخاص ةهميأولت النظرية الحجاجية اللسانية أ    

 ،ختلافهماباقرار تداولية، لكن ذلك لا يحول دون الإدبيات المنطقية والفي الأ لمهالروابط والعوامل لم تتضح معا بين

 .قضية الواحدةالداخل أو الربط بين وحدتين دلاليتين داخل الفعل الكلامي نفسه  ةالعامل الحجاجي يؤدي وظيفف

   .65امع النتائج المراد التعبير عنه انسجاماخرى، أدون  ةملفوظ وجهال ةصف العوامل بدورها في توجيه دلالوتت

                                                           
  .14المؤمنون، 62 
  .100عبد اللطيف عادل : بلاغة الاقناع في المناظرة ،ص:  63 
  .102مثنى كاظم صادق ، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي ، ص:  64 
  .152ولها واتجاهاتها، ص: ختام جواد ، التداولية أص 65 

1ح 3ح  2ح نتيجة ضمنية   
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 ،إنمّا لا،..إ.، تقريبا، كاد، قليلا، كثيرا، ما ديكرو: ربمّالدى دوات التي تندرج ضمن العوامل الحجاجية الأومن    

  .66دوات القصرأ

ـــــــــ    ما ":نّ إ العامل " ـ

فيه نو  شيءل يجاب الفعلإنها تفيد في الكلام بعدها إ : "فقال عنهاالجرجاني درسها  وقدالقصر دوات أوهي من     

لأصوليين أن و قد التمس بعض ا الاستثناءأيضا أنها تفيد الإثبات و النفي حملا على النفي و  وقد قيل 67"عن غيره.

  68.و التي تفيد الإثبات و "ما" النافية ة" المؤكدأصلها "إنّ 

 قوله تعالى:، نحو 69وتقويتها ةبما تكسب الخطاب نوعا من ترتيب الحج اعليه وجوب رفهي ترد لتؤطر المقصو    

نَاهُمُ  {وَالَّذِينَ   وَلاَ  اللَّهَ  أَعْبُدَ  أَنْ  أمُِرْتُ  إِنَّمَا قُلْ  هُ بَـعْضَ  ينُكِرُ  مَن الأَْحْزَابِ  إِليَْكَ وَمِنَ  أنُزِلَ  بِمَا يَـفْرَحُونَ  الْكِتَابَ  آتَـيـْ

   70.}مَآبِ  وَإِليَْهِ  أَدْعُو إِليَْهِ   بِهِ  أُشْرِكَ 

وصوف الم"قصر  إذن فقدو  ،عبودية الله وحده لا شريك لهثبات إحصر و  على "مانّ "إالعامل الحجاجي  عملذ إ    

 ةي الحجأالله وحده دون غيره، فالعامل الحجاجي قام بنفي الكلام  في عبادة مرمقصور على الأفهو  ة"صفالعلى 

  ولى الأ

قوله ثبات الآية كلها عند إو  71.جاء به اللهفينكرون ما من اليهود والنصارى  أي }  بَـعْضَهُ  ينُكِرُ  مَن الأَْحْزَابِ  وَمِنَ  {

  .} مَآبِ  وَإِليَْهِ  أَدْعُو إِليَْهِ   بهِِ  أُشْرِكَ  وَلاَ  اللَّهَ  أَعْبُدَ  أَنْ  أمُِرْتُ  إِنَّمَا قُلْ { تعالى :

                                                           
  .25أبوبكر العزاوي ، اللغة والحجاج ،ص:  66 
  .54م، ص:  2011، تونس ، صفاقس ،  1عزّ الدين الناجح ، العوامل الحجاجية  في اللغة العربية ، مكتبة علاّ الدين ، ط 67 
  .211م ، ص:1986، مصر، 1صبّاح عبيد دّرانة ، أساليب القصر في القرآن الكريم ، و أسرارها البلاغية ، مطبعة الأمانة ، ط 68 
  . 113مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص:   69 
  .36الرعد ، 70 
  .158، ص:  1بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ،ج الطاهر  71 
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 قاَلُوا الأَْرْضِ  يفِ  تُـفْسِدُوا لاَ  لَهُمْ  قِيلَ  وَإِذَا{ قوله تعالى:وكذلك  .دور النفي أدّى هذا العامل هو الذيكان وإجمالا   

  ولى. عكس ما جاء في الآية الأ "قصر الموصوف على الصفة" "مانّ "إفادت أ. 72}مُصْلِحُونَ  نَحْنُ  إِنَّمَا

ثبت أن القائل هل الصلاح ولأأنهم ليسوا أعلى من قال لهم  اً جاء رد نما "إوهذا الوجه الثاني للقصر في العامل " 

لى الصفة لا ع قصر الموصوفالحق في  نلأ احقيقي اقصر  هو عليهم بقصر القلب وليس واردفالفساد  وصف لهم

  73يكون حقيقيا.

قصرا  "مانّ إ"فكان العامل الحجاجي  ،حضوا ما قيل عنهم بأنهم مفسدوندو  فواسرائيل فقد نإوجه لبني مالخطاب ف

  .ال في النفيعلى ذلك وكان له دور فعّ 

  ":العامل "كادــــــــ 

، فالفعل كاد 74مشهور لهاالمعنى الووقوعه وهو  الفعلعن قرب  تفصح“كاد ” ن ألى إتشير المعاجم اللغوية       

 75سم.والابين زمن الخبر  ةدلالالوهو  اجملته معنى خاصيؤدي في 

امل كدت فالع )ستجيبأ كدت(الحجة: ج مثل ا والحج قتضاءوالافعال اللغوية، الأ " يصنف ضمنكاد"العامل ف     

هو يربط بين ف ،مفهومه في الحجاج يوضحه أمامو  العامل هنا يؤكدهف ،ولكنه لم يحصلفعل الاقتضاء ى دّ أهو الذي 

  .76الواحدقوال والجمل داخل المقطع جزائه وبين الأأمقاطع نص و 

 متلقيال قناعإ ةبل كان يحمل فكر  يمضمون النصاليعمل على توحيد  لم ،رآند هذا العامل في القو وحسب ور       

  فِيهَا شِيَةَ  لاَّ  مُسَلَّمَةٌ  الْحَرْثَ  سْقِيتَ  وَلاَ  الأَْرْضَ  تثُِيرُ  ذَلُولٌ  لاَّ  بَـقَرَةٌ  إِنَّـهَا يَـقُولُ  إِنَّهُ  قَالَ  {: تعالىقال  .والتأثير فيه

                                                           
  .11قرة ،الب 72 
  .285، ص:1ينظر، الطاهر بن عاشور، ج 73 
  .104ينظر، مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي و البلاغي، ص: 74 
  .615، مصر، القاهرة ، دس، ص:3عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة و الحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف، ط 75 
  .56ينظر، أبو بكر العزاوي، الخطاب و الحجاج ، ص: 76 



 الفصل الثالث الوسائل الحجاجية في بعض نماذج الآي القرآني أنموذجا
 

 

80 

جسدة معمل على بيان صورة  "كاد"العامل الحجاجي ف 77.}يَـفْعَلُونَ  كَادُوا وَمَا فَذَبَحُوهَا  باِلْحَقِّ  جِئْتَ  الآْنَ  قَالُوا

ترن بها حرف اق"كاد" الفعل ف .فقد عملوا الذبحة بعد لجاج طويل ،لى اللجاج والمكابرةإلجوئهم و اليهود  بائعلط

  78.يدودةالكفي معنى  لفاختو النفي فوقع الفعل 

  .)فعلوا(وتخدم النتيجة  )الفعل( ةليه الحجإي تؤدي تفي الاتجاه ال يَـفْعَلُونَ} تسير كَادُوا{ :فالحجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 71البقرة ،  77 
،  3لتوزيع ، طاينظر ، محي الدين درويش ، إعراب  القرآن الكريم و بيانه ، اليمامة للطباعة و النشر و التوزيع ، دار ابن الكثير للطباعة و النشر و  78 

  .122م ، ص:  1992سوريا ، 
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  البلاغية:الآليات  

 نه خطاب يقومإ .رالبش كافةلى  إه وجّ طبيعية هي اللغة العربية وهو مُ  لغةلهي، كتب بإالخطاب القرآني خطاب  نّ إ    

يحتوي ن أ هيليات الحجاج، ومن البديآى د شتّ متغير البرهاني يع ستدلالوالاعلى الحجاج والمنطق الطبيعي 

 ، فنجد الخطاب يزخرةكوني  ةوعقيد ةحيا، لأنه خطاب يؤسس لمنهج ةالخطاب القرآني على معطيات حجاجي

ما تلك التي تتعلق بأمور سي ولا المبتدئ ييدركها الملتقالبديهيات التي  سلوبه على توظيفأويعتمد  ةحجاجي آلياتب

العظة  ثب من خلال جحج ةبل عد الحجةإقامة ة في حدوا ةالخطاب القرآني لم يتخذ طريقف ،وقضايا البشرالحياة 

  79آياته. فيوالتدبر والعقول ويكون مقنعا ومؤثرا في النفوس  .خطابلان والتسليم لذعفهام والإوالإ

  القصة القرآنية:  

  وسائل القران الكريم لتحقيق مبادئ الدعوة وتعاليم الدين في النفوس والتأثير عليها. أحدالخطاب القصصي  عدّ يُ     

  80بلاغ المخاطبين.إها و ثّ الدعوة التي يراد بنجاح إهو يشكل عاملا مهما في و 

 ،على المتلقي شديد اثيرهوتأ ةقيار  ةكانت فنين ْ لئو  ،تاريخياأو  افني فاوليست تر  ةهادف ةن كانت القصة القرآنية قصئول 

مر ساليب المخاطبة سواء بالأي من الأأ ،نشاءإو  برنماط الكلام من خأى فهي تحتوي شتّ  ا،لا زيف فيه حقٌ هي و 

ن البشر منهم من يتأثر بالقصة ومن منهم من تقنعه البراهين والحجج العقلية لأ ،والترهيب المباشر عظالنهي والو و 

 ،81غاياتو  هدافألتحقيق  ىفهي تسع ،حداث لهذه الأ ةولهذا كانت جامعترغيب والترهيب. ومنهم من يتأثر بال

تركون خذ طريقا للإقناع والتأثير القصصي حيث تضفي القصة الأدلة على بطلان مايعتقد المشتّ فهي من الأساليب التي ت ـُ

 .كله حجة  نآوالقر  عهم بهااالمشركين بالحجة واقر  ةطياتها من خلال هذا الكلام مجادلالقصة تحمل في ف 82.وغيرهم

                                                           
  .27-26، أسلوبية الحجاج التداولي و البلاغي ، ص: ينظر، مثنى كاظم صادق 79 
،  عينظر، لطفي جودي محمد فكري، جماليات الخطاب القرآني قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية و آليات التكوين ، مؤسسة المختار للنشر والتوزي80 

  . 133م،ص:2014،القاهرة، 1ط
  .327م،ص:2010-ه1438،الأردن، 3نشر والتوزيع، طفضل حسن عباس، قصص القرآن الكريم ، دار النفائس لل 81 
  .65م، ص:1934،د.ب،1محمد أبو الزهرة ، تاريخ الجدل ،دار الفكر العربي ،ط 82 
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د والمشركين هل الصلاح والفساأنبياء والرسل مع قومهم من عن الأ فيه ومن نماذج القصص في القران الكريم ما تتحدث

  .يتفقهون في آيات الله  لمن ةوالمنافقين ومنهم من كانت عبر 

 إِلَى تَـرَ  ألََمْ  {عالى:ت في مثل قوله راهيم عليه السلام في تحطيمه للأصنامإب ةمن قص اسبيل المثال موقفنذكر على  

 قاَلَ   وَأمُِيتُ  أُحْيِي أَناَ قاَلَ  وَيمُِيتُ  حْيِييُ  الَّذِي ربَِّيَ  إِبْـرَاهِيمُ  قاَلَ  إِذْ  الْمُلْكَ  اللَّهُ  آتاَهُ  أَنْ  ربَِّهِ  فِي إِبْـرَاهِيمَ  حَاجَّ  الَّذِي

 الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللَّهُ   كَفَرَ  لَّذِيا فَـبُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِهَا فأَْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  باِلشَّمْسِ  يأَْتِي اللَّهَ  فإَِنَّ  إِبْـرَاهِيمُ 

ة بادنما عإنام وتركها ويقول لهم اج قومه وهو ينهيهم عن عباده الاصيحّ فهو من خلال هذه الآية  83} الظَّالِمِينَ 

ي بدأ بالدعوة إلى إبراهيم عيه السلام هو الذف :في تفسير هذه الآية لابن كثير معنىال. و تضرهم ولا تنفعهمالاصنام لا 

التوحيد واحتج بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أنّ الرب الحق هو الذي يحيي ويميت فلذلك ابتدأ إبراهيم 

 ةوخاص قيتلالم نفسفي لتأثير لوضع مستعملت في هذا الا ةعقلي ةجح فهذه،  84ز الناس عن إحياء الأمواتيعجتب

 عن ن ضلوالعباد الله الذي عظاو  وكانتكفروا للذين   عبرة المنطلق بهذا القصةكانت   وهكذاوالكافر، عاصي لربه ال

حاججوا ، فالأنبياء كلهم حاوروا و نبياءيريهم آياته من خلال قصص الأ ه أراد أنللاف  ،ضلت قلوبهمالاسلام والذين 

 رسالاتهم عبر الأدّلة الإقناعية سعيا لدحض شركهم ومعتقداتهم.قومهم لإثبات نبوتهم و إبلاغ 

  التصوير: 

معنى اللة عن المتخيو سة هو يعبر بالصورة المحفن الكريم آسلوب القر أدوات المفضلة في د التصوير من الأعّ ي ـُ    

ة وهو والطبيعة البشرينساني وذج الإالنموعن وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور  .الذهني والحالة النفسية

   .ولى في البيانالقاعدة الأ

                                                           
  ..258البقرة ،  83 
  .33ينظر، الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير: 84 
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عيم من حالات النأو حالة القيامة،  من مشاهد و مشهدأنفسيه  ةو حالأن كله يصور ويعبر عن معنى مجرد آالقر ف

 ولهذا كان ،ل المنظورتخيّ الم أو ، والواقع المحسوسةو محاجّ أن يضرب مثلا في جدل أراد أحيثما  والعذاب أو

  85.والتخييل فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة ،ن الكريمآالتصوير هو الأداة المفضلة في القر 

نْ  ثْبِيتًاوَت ـَ اللَّهِ  مَرْضَاتِ  ابتِْغَاءَ  أَمْوَالَهُمُ  ينُفِقُونَ  الَّذِينَ  وَمَثَلُ { تعالى:قوله  ةمثلأومن        وَةٍ بِرَب ـْ جَنَّةٍ  كَمَثَلِ  أَنفُسِهِمْ  مِّ

هَا لَّمْ  فَإِن ضِعْفَيْنِ  أُكُلَهَا فَآتَتْ  وَابِلٌ  أَصَابَـهَا   .86}بَصِيرٌ  عْمَلُونَ ت ـَ بِمَا وَاللَّهُ  فَطَلٌّ  وَابِلٌ  يُصِبـْ

ل من سواء كانت هذه الاعما "الجنة"زراعية  ةنسان في الدنيا بواسطة مادالتصوير في هذه الآية لأعمال الإ ظفوُ    

هم من يمنعون أنفسنهم أي أ ،ترددالو  التشكككبح النفس عن ن يكون لأ، فهو تمثيل يجوز 87سيئاتو أصالحات 

فالإيمان  .نفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعةإو  ،البر ولا يتركون مجالا لخواطر الشحّ  هفي وجو  الإنفاقالتردد في 

كى أز و  احسن منظر ولأن الربى أ )بوةرِ  بجنة(ومُثّل  نفاقعلى الإ ضافهذه الآية تمثل تحري ،البر أفعالو  ةيأمر بالصدق

  88 صحف.مجناس  جنةب ثم بحبةمواله في سبيل الله أتمثيل الحال الذين ينفقون صل من ثمرا، وقد ح

(أي مكان في أعلى الجبل) بمثل جنة ربوة  ةللإنسان مصور  ةالحسن الأعمالأن  من خلال هذا الكلامفالواضح     

  الله.  ةرضامابتغاء لوذلك كله 

صور -مشاهدة القيامة ":ومتعددة  ةعلى مشاهد عديد شتملابل  ةالتصوير الفني لم يجمع مشاهد محددف       

 فهو وسيلة مميزة ضمن وسائل القرآن الكريم ومنهجه التعبيري صيبأوفى نفقد كان التصوير الفني  "...العذاب

                                                           
  .37-36م ، ص:  2004القاهرة ،، 17سيّد القطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق ، ط85 
  . 265البقرة، 86 
  .504خلال أهم خصائصه الاسلوبية ، ص:عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من 87 
  .52الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير والتصوير، ص:   88 
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د المستفهم من يقصالذي هو ذلك ادي بينما الاستفهام الع فيه، هفيما يتعلق بصدق المحتوى أو كذب شك أو تردد

  95.همعرفة صدق الخبر أو كذب ئهورا

للسيطرة رسل يستعملها الم التي فهو يعد من الآليات اللغوية التوجيهية ،الحجاجيالاستفهام هو  هناهمنا ما يو      

  96الخطاب. يسيرليه وتإسيطرة على ذهن المرسل للحداث، بل و على مجريات الأ

دا في القرآن و ونجده أكثر ور  ،97المقامأخرى تفهم عن طريق  لى معانٍ إمعناه الحقيقي  الاستفهام عنوقد يخرج      

خواطر حاسيس ويبث أخفى الالأوأعمق  عرتعبير ينقل أدق المشاالن كان الاستفهام القرآني من ألوان ئول .الكريم

لا يعالج عالم  يره من الوسائلفالاستفهام القرآني كغ المتوهجة،والهواجس باعثا في نفس الملتقى شتى الإيحاءات 

التي تمتدّ  اثهحدأبل يمد جناحيه ليستوعب الزمان كله بأقسامه و  ،المحيطة به الألواننسان الداخلي والخارجي أو الإ

  98مشاهد البعث.إلى الخلق و  ةنشأ منو  ،بعدهما إلى ما قبل الزمان و م

 وتتجلى مظاهر  99أي. –كم   –كيف   –أنّ  –أياّن  –أين  – متى-ما –من  –: الهمزة ومن أدوات الاستفهام

  100يَـتَسَاءَلُونَ} {عَمَّ  تعالى:الآيات منها قوله  كثيرٍ منفي بعض   الاستفهام

ــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــ     :مّ ـ

                                                           
  . 58 -57ينظر ، أبو بكر العزاوي ، الخطاب والحجاج ، ص:  -95 
   352ينظر ، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ،ص: . -96 
  .20م، ص:2001-ه1421،القاهرة ،5د هارون ، الأساليب الإنشائية ،مكتبة الخانجي ،طعبد السلام محم97 
  .607م ، ص:1986، مصر ،  1صباح عبيد دّرانة ، الأساليب الإنشائية و أسرارها البلاغية في القرآن الكريم ، مطبعة الأمانة ، ط -98 
  .18المرجع السابق، ص: -99 
  .1النبأ،  -100 
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وذلك أن  لمشركين؟اتفيد الاستفهام لغرض التفخيم والتعظيم وفي هذه الشأن قيل:" عن أي شيء يتساءلون هؤلاء    

 يذال لون ماعليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقو  تلالى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت و إالنبي لما دعاهم 

 101 محمد؟جاء به 

وسملت لكريم، ا القرآن يمهمتعظ دالة على “ عمّ ” هذه الوسيلة قد استعملت و  ،ن العظيمآفكانوا يتساءلون عن القر     

 فيوالأصل  .يمعظال نبأالعن  ةل جماعءتساحين بالاستفهام  سورة التساؤل نظرا لافتتاحها بها السورة التي بدأت

خبر ذو الهنا بالنبأ  ويقصد .واسم استفهام جرحرف  ؛"ما"و" عن" متكونة من أنها “ عمّ ”  هذه الاستفهاموسيلة 

   .102لقي الخبرلى تإويق شوالمقصود بالاستفهام ليس استفهاما حقيقيا بل هو مستعمل في الت ،الفائدة العظيمة

هذا  وأرُيدَ من ن،والمشركيفبيّن الله سبحانه وتعالى حال الكفار  ،بسؤال عن نبأ عظيم انرى أن الاستفهام جاء معظمّ

الية لتبيان التالحجج في الآيات ، فجاءت هأي أسلوب الاستفهام جعل السامع يبحث عن ماذا سوف يأتي وراءالأمر 

  شؤونه.تسيير عظمة الله تعالى في 

 أَعْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  أَعْمَالنَُا وَلنََا وَربَُّكُمْ  نَاربَُّـ  وَهُوَ  اللَّهِ  فِي أتَُحَاجُّونَـنَا قُلْ  { تعالى:قوله في  ايتقرير  ايوجاء الاستفهام توبيخ

 103}مُخْلِصُونَ  لَهُ  وَنَحْنُ 

هل أن الذي حمل أشالوالمراد  ،في ذات بما هي ذات ةذ لا محاجإ ،الاقتضاء ةة في الله الجدال في شؤونه بدلالمعنى المحاجّ 

   .104مته على غيرهأفضل و نه فضله أمحمد صلى الله عليه وسلم و  ةبعثفيه، وهو ما تضمنته  ة مع المؤمنينالكتاب على المحاجّ 

                                                           
  .311م ، ص:  1989، الرياض ،  1عالم التنزيل ،عثمان جعة خيرية ، سليمان مسلم الحرش ، دار طيبة ، طمسعود البغوي ، م 101 
  .7 -6، ص: 30بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ،ج الطاهر 102 
  .139البقرة ،   103 
  .745، ص: .1الطاهر بن  عاشور ،تفسير التحرير و التنوير ، ج  ينظر : 104 
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 ترافوالاعقرار على الإ ل المخاطبوالتوبيخ حيث أنه حم والتعجبالاستفهام هنا تتمثل قوته الإلزامية في التقرير ف     

 105 .لا شريك له بعبودية الله وحده

فهام تتمثل قوته الاستف. 106}يُـؤْمِنُونَ  بَـعْدَهُ  حَدِيثٍ  فبَِأَيِّ  {قوله تعالى:نحو  ةنكاريإالاستفهام  ةوجاءت صيغ     

ث غيره. ن مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديآالقر بذا لم يصدقوا إي أ المشركينحال من  نكار التعجبيالإلزامية في الإ

من  ةوحج ةوضح دلالأ الا يرون فيه كلام من لأنهآن لم يؤمنوا بالقر أنهم لا يؤمنون بحديث غيره بعد أوالمقصود 

  .107نآالقر 

 {بَـعْدَهُ  ةالحج أوضح “ يّ أب” ستفهامفالا،  108ستقبلمقد يكون على  وألا على ماض إفالاستفهام هنا لا يكون 

ن ومعجزات آذا القر هبحال الذين لم يتأثروا القرينة لإيضاح  تن الكريم. فكانآمصيرهم من بعد القر ما ي أ،  يُـؤْمِنُونَ}

  تأثيرية. ةفكانت له قو  ،الله

        :الحجاجيةالاستعارة 

ي تهدف في الموقع الذي توجد به للتأثير والاقناع وه اخاص اجمالية تضفي لون ةبلاغية وسيل كونها  ستعارةلااإن     

 .ملموس ة بشكلالحسيلى تجسيد الصورة إ

ج الحجا  ةبلاغ أسس نجعلها والتشبيه ضمو  109ناعية قالإ الحجاجية بيرلمان من المقومات شاييم هاعتبر اوقد     

.110  

                                                           
م ، 1983،القاهرة ، 3محمد ابن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث ، طبدرالدين ابن  105 

  .332ص:
  .50المرسلات، 106 
  .448، ص:29ينظر، الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 107 
  .346ص:ينظر، بدر الدّين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 108 
  . 453م، ص:2005، الرباط،1محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية عربية غربية، منشورات دار الأمان، ط109 
  .457ينظر ، المرجع نفسه ، ص :  110 
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 قدف .111نآفي القر  الورودة كثير وهي  لا سيما قناع الإة و في المحاجّ  ةالاستعاريوما يهمنا هنا هو شكل الصور     

 دّ ثر في اللغة والفكر على حأ من قناع لما لهادوات الاأ منأداة  (الحجاجية)عدت ضمن النظرية اللسانية الحديثة 

 112.سواء

ي يستغلها المتكلم التتدخل ضمن الوسائل اللغوية و  الحجاجيةالاستعارة أن لى بكر العزاوي في بحثه ع أبويشير      

   113.التواصليةو ية بسياقاتهم التخاطبو بمقاطع المتكلمين  رتباطهالاثر انتشارا أكوهي  خطابه،توجيه صد بق

 :ركانأعلى التشبيه وهي تقوم على ثلاثة ة فالاستعارة مبني     

الاستعارة في القرآن . و 114منقولالهو اللفظ و  ،طرفا المستعار المشبه) وهماو والمستعار له (المشبه به  ،هالمستعار من

بشكل  لقد تواردت الاستعارات   115. في شرح ووصف أشياء لم يرها الانسان كالهدى والضلال والنار  توظّف الكريم

 كَانوُا وَمَا وَالأَْرْضُ  مَاءُ السَّ  عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  فَمَا {وله تعالى:قحظ وجودها في لننواعها و تى أفي القران الكريم بشجلي 

 .116} مُنظَريِنَ 

 ،لى الضعفدلالة عة استعيرت للوهي لفظ )،البكاء( ةوتتمثل الاستعارة هنا في الصفة المستعارة وهي لفظ     

شبه فيها الله تعالى  حيث ،المشهد القرآني لهذاة تصويريال البنيةلتجسيد  ذهنيةصورة  وهية الاستعارة المكنية عقليف

 ة نابعةطر ف ، وهيطبيعة الحال من صفات الانسان الموجودة فيهبوهي  ،رضما يبكي على وجه الأبالسماء والارض 

 .وازمهشيء من ل ووه )البكاءوهو (ما يدل عليه  علىوأبقى  )الانسان(فحذف (المشبه به) وهو  ،منه منذ ولادته

                                                           
  .496عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، ص: 111 
  .177لحجاج التداولي و البلاغي ، ص: ينظر، مثنى كاظم صادق ، أسلوبية ا 112 

  .108ينظر، أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج ، ص:  113
ون طبعة ، د أحمد عبد السيد ، الصّاوي ، فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة و النقد مع التطيق على الأدب الجاهلي ، الهيئة العامة للكتاب ، 114

  . 21، ص: 1979الإسكندرية  
ة للكتاب الجامعي ثسليمان أحمد ، الاستعارة القآنية في ضوء النظرية العرفانية، النموذج الشبكي البنية التصورية النظرية العرفانية ، الأكاديمية الحدي عطية3
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 .1ستئصالالال لهم م بل عجّ هلاكهر تأخأنظروا ي مهلاك غيرهم ولكلا  إهلاكهم كان ا  نه مأومعنى هذه الآية 

 بآِياَتِي تَشْتـَرُوا وَلاَ { تعالى:قوله يضا أو  .غضب الله وهولهلتبين فجاءت هذه الاستعارة الحجاجية في البيان القرآني 

 2.}فَاتَّـقُونِ  وَإِيَّايَ  قَلِيلاً  ثَمَنًا

تعار له حيث ذكر المس ،المال مقابليقتنى ى أو ه الآيات بالشيء الذي يشتر حيث شبّ مكنية الاستعارة هنا      

لقول الاستعاري يطغى على ا القولف المستعارة. اللفظة يوه) الشراء(ذكر شيء من لوازم المستعار منه و (الآيات) 

 .متلقينالفي نفوس ة ومؤثر ة مقنعة الحقيقي حتى تكون بذلك فكر 

 ،خر دون تبايعآستبدال شيء بلاهنا الاشتراء قوله: (وقد استعير به الآية ي تفسيره لهذف عاشوربن الطاهر  شارأوقد 

 ءثم يقول: (ثم عبر عن مفعول الاشترا3الحق...) ة علام ةن الحجلأ ةعلى الآية الحج أطلقتثم  ،والآيات جمع الآية

 :ن يقالأخر كآبر عن كل بلفظ ن يعأو أالباء  لمدخولالثمن لما  ظن يعطي لفأوكان الظاهر  ،نثمبلفظ الء الاشترا

الآيات شبهت  نألا إعن الامتناع....  اعبر مخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أف ،لا تشتروا بآياته متاعا قليلا

 .دأحوالمتاع الذي يأخذونه شبيه بالثمن في كونه شيء مدين يناله كل  المعتاد،هون على أفي كونه 

 ،لمستعارفظ اللاو الثمن وهو أذ مقابل المال يأخالذي  بالمتاعت شبهن الآيات أتفسير الفالواضح من خلال     

ساس ذا الأه وعلى ومجاز.واستعارة من تشبيه  تخريجاتعدة هذه الآية لفكانت  ،المعانيعلى العديد من ل وهو يدّ 

  (الاستعارة).فصيحا مبرزا جماليتها يبدو بليغا فظ المستعار في هذه الآيات للان أنرى ب

والايجاز وتحسين معنى لا وتفيد تأكيدالحجاجية تفيد شرح المعنى وتفعل في النفس مالا تفعل الحقيقة ة ستعار الاف    

 .4برازهإو  المعنى

                                                           
  .304طاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ص:1 
  .41البقرة ،  2 
  .465-464-463، ص: المرجع نفسه ينظر،3 
  .365ص: م،1999،2ينظر ،أحمد مطلوب ، البلاغة والتطبيق ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ط 4 
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  الخاتمة:

ائج، نوردها على شكل نقاط بما انتهى إليه من نتنختم بحثنا هذا بانتهاء فصول هذه المذكرة، يمكن أن 

   منفصلة وفق الآتي:

ومختلف  واللسانيين والمناطقةالأصوليين و الفلاسفة قد هام به العديد من  بحرفقد تبين لنا أن الحجاج  -

 .في التواصل الاجتماعي امهم ، مما جعله حقلا عربا وعجماالدارسين 

 اختلاف نظرة الدارسين له من غرب وعرب. تعدّدت بحسبالحجاج له مفاهيم متعددة  وقفنا على أنّ  -

 ي.فلسفي إلى بلاغي ثم جدلي وتداولمن حجاج  ت بتنوعّ الحجاج ذاتهتنوع نظريات الحجاجتبيّن لنا أنّ  -

 ، ثم تطوّرت بالمهتمّين بعدهم.اليونانيين القدامى عند أوّل ما ظهرت نظرية الحجاج أنّ  لنا تأكذ -

الخطاب  رئيسياً يقوم عليه عنصراً وجعلته الحجاجاهتمّت كثيراً ب ةالحديث ةالبلاغي مدارسالأما لاحظنا أنّ  -

 .عبر الوسائل الإقناعية المتلقّي لإقناع ويعوِّل عليه

أبعاداً طويلة إلى الأمام، فقد زخر لاشكّ أنّ العرب القدامى كانت لهم اليد الطولى في بعث نظرية الحجاج  -

حث الحجاج وإن كانت في معظمها دراسات التي خصّوها لمبتراثهم بكثيرٍ من النصوص والتفسيرات وال

  .مرتبطة بالبلاغة، وكان غرضهم من وراء ذلك بحث فكرة تحقيق الإقناع

في كثير هو خير ممثّل للجانب التّطبيقي لنظرية الحجاج، فقد توضّحت قسماتها  النّص القرآني وجدنا أنّ  -

ولا عجب في ذلك إذا علمنا أنّ النّص القرآني وجد لإثارة العقل والنفس جميعا من فصوله وأجزائه وآياته، 

  وإقناع ذات المتلقّي.

وخير وسيلة برهانية وظفّت لغرض أمّا الجانب القصصي في القرآن الكريم، فقد كان خير أداة حجاجية  -

 الإقناع والتّأثير في نفوس المتلقّين.
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التشبيهات والاستعارات ن الأساليب الإقناعية الأخرى على شاكلة فضلا عن توظيف القرآن الكريم لجملة م -

 التّرغيب والتّخويف وما إليها، فقد زخرت بها نصوصه. واستعمال أسلوبوالمجازات 

العمل مفيدًا ، وأتمنى أن يكون هذا وأعطيت البحث حقه من الدّراسةير أرجو أن أكون قد وفقت وفي الأخ

  والسّلام. ، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطانلغيري
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البغوي مسعود، معالم التنزيل، تحقيق: عثمان جعة خيرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، )16

  م.1989، 1ط

  م.2018، 1مسعود، البلاغة العربية بين الإقناع والإمتاع، دار الكتب العلمية، لبنان، طبودوخة 17

التهاوني محمد علي، كشاف الإصلاحات والفنون والعلوم، تقديم رفيق المجم، مكتبة لبنان ناشرون، )18

  م.1996بيروت، 
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خر الدين قباوة، محمد نديم الحسن بن قاسم المرادي ،الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق: ف)22

  م.1992-ه1413، 1طفاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،

حسن عباس، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف، القاهرة، )23
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  للدراسات والنشر، بيروت، د.ط.    
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 ملخص:                                                                                            

 بحقٍّ  الموضوعو  ،جميعاً  الغربيو  العربي فكرالالإقناعية في الملامح الحجاجية و في هذه الدراسة   بيّنا    

 ثم ،قدامىال يناليونانيمع  تبلور نظريته يم التي تخدم الحجاج الذي ظهرت بوادرحافل بالعديد من المفاه

قرآني على وجه وفي النّص العند العرب إلى قمّة الإبداع إلى أن وصلت تطبيقاتها  تطورالنّظرية ت فكتنما

ها من خلال لموضوعأبرز الدارسين عند وبيّنت ماهية نظرية الحجاج  الضوء تألقي الخصوص. وقد

 والتي تخدم لةالإستماقناع والتأثير و ة بالإالتي لها علاق مفاهيمال فسّرت جملةثم  مصنّفاتهام الزاخرة.

، فقد عرضت بعض الرؤى البارزة التي حديثالغربي الر منظو ال . أمّا بخصوص الحجاجموضوع  جميعها

و أالتداولي  أوالحجاج اللساني  أو الحجاج البلاغيبتخدم النّظرية بغض النّظر عن نوعها سواء تعلّقت 

  الإقناع .   ، فجميع هذه الأنواع تدعّم فكرة واحدة هيالفلسفي

    : الكلمات المفتاحية
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